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» يعبر تقربر التنمية البشرية للأمم المنحدة للمام 2009 إلى أن عدد فحايا (جرائم 
الشرف) في العالم ستويا هو 5000 امرأة: وني الأردنء حيث كُنبت هذه الرواية. نشير الأرقام 
الرسمية إلى وقوع 15 إلى 20 جريمة قنل سنويا؛ وني الجوار. يشير تقربر الأمم المتحدة لندمية 
الإنسائية العربية 2005 إلى أن عدد جرائم الشرف (الإحصائيات المناحة) في مصر كان 52 
جريمة في العام 1995 ٠‏ وفي العراق 34 جريمة تي العام 2007 . وني الأردن 28 جريمة ني 
المام 2005 وفي اب 








2 جريمة في العام 1998. 
9 إن الأمر لمفزع في كتابة روابة كهذه. هو أن نقوم بكنابتها في الوفت الذي تتسائط نيه 
الضحابا حولك! 
© عشرات الملايين من الشابات والشباب العرب بقعون في الحب سنويّا. بنز 


الحياة المصرية الجديدة التي نتطلّع إليها؟ وهذه الروابة دفاع عن حت الضحايا في الحب والعبش 
والحرية والأمل. 





لتد أنبح في أن أطلع؛ قبل كتابة هذء الروابة. على تفاصيل أكشر من خمسين (جريسة 
شرف). وفراءة كثبر من اعترافات القنلة. وقراءة كثبر من المحاضر والرسائل الني أرملتها 
الضحايا إلى أهلهن» يطلبن غفراتهم! لكن الرسائل التي بحملها بريد اَم لاتصل أينّا. 


إلى ضحايا (جرائم الشرف) في العالم بأسره» 
إلى النساء في كل مكان. 


* أسياء الشخصيات غير حقيقية؛ وإذا ورد نشابه بينها 
بمحض الصدفة, 


وبين شخصيات حقيقية. فذلك 


اسم الشخخصية وكنبتهاء حيثها ورد في الرواية؛ فهها مرفوعان. 


ها كان علي ان 
اتوقف اجدا عن الاخقص 


1 


بفرح شديد كانت منار تبتسم وتبكي وهي تراه يتقدَّم فوق كرسيّه 
المتحرّك صوب الغرفة الصغيرة. 

النساء والأغاني تفتح له الطريق. ودمعته مُعلّقة بطرف ابتسامته. 

وصل العتبة؛ أوقف الكرمي؛ واتكأ على حلق الاب محاولا الوقوف؛ 
امتدت يد امرأته نحوه لتساعده لكتّه أبعدها برفق وهو ينظر إليها وير 
رأسه بحنان. 

في ذلك اليوم رقص أمامها كصبيّ صغير غير مُصدّق أي هِبةٍ تلك التي 
منحه الله إياها بعد هذا العمر الطويل؛ غير مصدٌّق جسده؛ جسده الذي 
استجاب له بصورة لم يكن يتخيّلها. وكلم| هم بأن يتوقّف استجابة لإلحاح 
زوجته أمَ الأمين وزوجة اب: اندفع في الرّقص أكثر وهو يرى ذلك 
الكرميّ المنحرك يحدّق فيه ويننظره باسطًا ذراعيه المعدنبّتين الباردتين أمام 
الباب. 

بفستان عرس أبيض جلست على الّلوج» ويدا أن الرّهور البلاستيكية 
المحيطة بها قد امتلأت بالحياة فجأة؛ أما أمَهاء فكانت تتطاير في فضاء الغرفة 
الضيّق كفراشة؛ ولم يعد البيت سوى حقل نور. 






صوت عبد الحليم حافظ لم يكن جميلا هكذا في أيّ يوم مضىء وبدا أن 
والدها أبو الأمينء لم يسمعه من قبل وهو يردد تلك الأغنية كمن يغنّي 
للمرّة الأولى في حياته: 

وحياة قلبي وأفراحه 

وهناه بمساه وصباحه 

ما لقيت فرحان في الدنيا 

زي الفرحان بنجاحه 

اننا 

أبو الأمين: كان على حق» حين رفضء بتصميم, تزوبجها لأول طالب 
ُرْب؛ ظلّ يرده: "البنت صغيرة'"! حتى كرهه أخوته النمسة الذين كانوا 
يرون في نار الفتاة الأجمل والأكثر أدبا اللائقة بأولادهم. 

سام شقيقه الأكبر» قال له: '"عنادك هذا سيوصلك إلى نتيجة لا تحَمَدُ 
عقباها"! لكن أبو الأمين أصرٌ: "هذه البنت ستتعلم؛ وستنجح؛ وسأرفع 
رأسي با"! 

"من لا برقع رأسه بأولاده لن يستطيع أن يرفعها ببناته'"! رد سالم, 





"مبروكة عليك؛ فالبنات على قفا من يشيل"! قال سالم» قبل أن يغادر 
البيت. 

لم يآت سام لتهنثة أخيه. لكن امرأته حضرت» بل ورقصتء وهي تنظر 
لمنار بثوبها الأبيض بحسرة:» كما لو أنبا تقول: "ما الذي كان يمكن أن 
يحدث لو أن ابئنا اننظر هذه اللحظة ليتقدّم إليها؟ ألا تستحق فتاة كهذه أن 
ينتظرهاء واحد مثله: العمر كلّه'"؟ 
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كانت زوجة سام أطيب من أن تحقد. بل وبدت في الحظات كثيرة: وهي 
نتأقل أبو الأمين بأعوامه الستين يرقص خسارج قدميه اللقيلتين وعموده 
الفقريّ الذي أنبكته سيارة الناكسي على مدى ستوات وسنوات: بأنها فعه 
أكثر مما هي مع زوجها؛ أبو الأمين الذي ظلّ يعمل ليل نهار حشى استطاع 
أن يوثّر ها كل ما تحتاجه من أجل أن تكمل تعليمها. 

... وصدق وعدّه: "سأَزْنِكِ كعروس» وأرقص يوم تجاحك على 
رموش عيني لولم أستطع الرّقص على قدميّ"! 


ان 





هدأ الليل فجأة نقدّمت أم الأمين ورفعثُ ساقٌ زوجها المندلية أمام 
السرير. كانت مسحة حزن تظللٌ وجهه. مسحة ل تستطع الظلّمة إخفاءهاء 
وعندها سمعه يقول: "أترين» ها قد عدثُ إلى عموديّ الفقريّ المتآكل من 
جديد؛ تعرفين» ما كان عل أن أتوئف أبدًا عن الرّتص"! 
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تقل أبن في فرائيهه 
كانت اثرأله نين شن أما. منذ أكثر من شهرين, داهمها مرض ماء لم يعرفوا له 
اسياء وم تُسفر رحلاتها التواصلة إلى العيادات الحكومية: إلا إلى مزيد من 
الال 

أبو الأمين راقب الأمر بقلق شديدء وبدأ يعمل على ادخار مبلغ يستطيع 
به علاجها في مستشفى جيد؛ بعد أن شخحص أحد الأطباء مرضها مؤكدًا 
ببساطة: "إنها تعانٍ من حصى في المرارة'". 

المرارة؟! ما هذه الكلمة التي يِحسّها تسكن حلقه منذ مدّة طويلة منذ أن 
وجد ابنه عاطلا عن العمل ملقى في البيت مثل كيس طحين فارغ. 

كانت إدارة محخطة الوقود التي يعمل فيها أمين» قد قررت انخاذ الخطوة 
التي لا بد منها 0 بعد أن اشتكى عدد من أصحاب السيارات في 





فترات متباعدة, بأنه يِه ؟ مرّة بعدم قيامه بتصفير العدّاد. ومرّة بحججب 
السلا أيهم ريلب إن + قيمة الوقود الذي عبأ به خزانات 
سياراتهم. 
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قي النهاية وجد نفسه في البيست؛ يعد أن قال له مدير المحطة: ""إذا لم 
أرسلك اليوم إلى بيتك فسيأتي اليوم الذي سيرسلوننا فيه مع ك إلى أرب 
عفر للشبرطة""! 
عفدنا 

خرج أمين من هناكء بعينيه الضيّتتينء وقامته ا مربوعة» وشاربه الشّبيه 
بشارب حلاق قديم؟ طاف في الشوارع كثيرًاء وقبل أن يعود. اشترى بعض 
الحاجيات الصغيرة من أقرب بقالة للبيت. حينيا وصل بداية الشارع رآه 
خاليًا تمامًا من المارّة؛ التفتٌ نحو الجهة اليمنى حيث البيبوت هناك أعلى» 
والنوافذ والشرفات تستطيع أن ترى الكشير؛ تلكأ في مشيته؛ انتصق 
بالحائط» وطرق باب جارته الني فتحت له الباب بسرعة؛ كيا لو أتباعلى 
موعد معه. ١‏ 





جرّته من يده وأدخلتهء دون أن تنسى إلقاء نظرتين على الشارع يُمنة 
ويسرة» ونظرة على شرفات ونوافذ الجانب الآخر» لتطمئن أكثر. 

كانت تمام, المرأة للق واحدة من أكبر مشاكل الحيّ. أما فيضن دلالماء 
جرأتهاء وجمافاء قامتها الطويلة وذلك البياض الْأَخََاذ والنم الشّهِيء فقد 
جعلئها محط أنظار النّسوة قبل الرجال. 

"أمك... نامت"'؟ سأها. 

"اطمئن, منذ ساعتين'"!1 

كان المت وحده هناك. 

في الداخل نظرث تمام إلى الكيس الذي في يده: ''كأنك لم تنسني ""؟ 

'"ماذا تقتصدين؟ هل سبق لي وأن نسيتكِ "؟ 

'"أقصد أنك أخيرًا تذكر: إتني بهدية "1 


'"هدية"؟! 
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"الست على بعضك اليوم "1 

وقبل أن يتواصل حوار الطرشان هذاء امتدث يدها وتناولت الكيس 
من يده ث للسرير وفتحنه بفرح: لكنها حينم| رأتٌ ما بداخله ألقثْ به 
إلى الأرض تحت قدميه: "حليب"! ومضث نحو الباب؛ وضعثٌ يدها 
على الأكرة؛ وقبل أن تفتحه قالت: '"'أظن أن عليك العودة إلى بيتك؛ لا بد 
أن ابنتكٌ المحروسة جائعة'"! 
انحنى؛ تناول الكيس» رمقها بنذا 











تدفمه يصدرها نحو السّرير» دون أن تكفّ عن التحديق في عينيه مثل قطة 
جائعة. 
فنا 
أدرك أمين أن مشاكل العائلة ستتضاعف بفقدانه لوظيفته؛ وبعد أيام 
من البحث عن محطة أخرى؛ يمكنه العمل فيهاء تأكد أنه لن يعود إلى هذه 
المهنة من جديدء فققد أحسّ من التنظرات والإجابات الجافة المثقلة برائحة 
البئزين والمازوت: أن اسمه وصورته وقصّته. بانت معروفة لدى كلّ عامل 
وموظف وصاحب بحطة. 
يننا 
ل يكن أمين قد أنبى الصف النالث الإعدادي؛ حين قرر أن يترك 
المدرسة. ولكي لا يفكّر مدير المدرسة بالعدول عن قرار فصله؛ قام بأبشع 
الأعمال: 
تشاجر بوميًا مع أكثر الأولاد أدباء ناكف كلّ معلّم دخل الصّفه رسم 
على الحائط» صرخ» عوى. ماءء وخارٌ مثل بقرة حمومة» وحين أرسلوه في 
الرّة الأخيرة إلى غرفة الإدارة: قال له المدير: "أعرف أنك تريدني أن 
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أطردك؛ وسأفعل ما تربد. ولكني أعدكٌ بنك لن تعود ثانية إلى هذه 
المدرسة أو إلى سواها". 
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إلى بوابة اجامعة» كان يصرٌ أبو الأمين على أن يوصلهاء وأن يراها تدخل 
البوابة الواسعة الكبيرة. عند ذلك كان يتنفس ملء صدره. يتابعها وهي 
نبتعد وسط موجة الفتيات والشباب. 
مرات كثيرة حرمته صافرةٌ شرطي المرور من هذاء فلم تكن هناك ثمة 
بقعة أكثر ازدحامًا في الصباح, مثل تلك المساحة الضيقة أمام تلك البوابة. 
"بدل أن تدخل هذا الازدحام؛ يمكن أن تُنزلني هناء في الشارع 
الرئيس» وليس عل سوى أن أقطع الشارِع الصغير أمام البوابة'". 
''مستحيل", كان يقدول لهاء "ألا رين جنون السائقين في ساعة 
كهذه"؟ 
كانت منار تصمت, تودّعه بابتسامة واسعة» وتترجّل. دون أن تفكر في 
نظرة زملائها وزميلاتها إليهاء وهم يحدّقون كلّ صباح بابنة سائق التاكسي. 
نا 
في اية السنة اثالثة» تغيّر كل شيء فجأة» إذ م يعد أبو الأمين قادرًا على 
إيصال ابنته. راحت قامته تتلّوى ألما كلما هَمّ يصعود السيارة أو الترّجل 
منها؛ وني النهاية: لم يعد باب السيارة قادرًا على إسناد قامته. ولذاء كان لا 
بد من أن يأ ذلك اليوم الذي سيصيح فيه أمام الباب: "أم الأمين"! 
16 





وحين أطلت؛ ورأت قدميه على الأرضء ويده ترتجف أعلى ياب السيارة» 
ومؤخرته كما لو أنها التصقتٌ بكرسيهاء أدركتٌ أن اللحظة الني كانت 
تخشاها قد حانت. 3 

حاولت أن تسنده» لكن وزنه تضاعف مع عموده الفقري المعطوب 

بألم قال ها: "ألا يوجد أحد من الأولاد ني الدا. 
وهي تتلت حوها باحثة عمّن يساعدهاء ثم صاحت: 

إنفتفنا 

في الغرفة الصغيرة الضيّقة» راح يِحَدّق في السقف. كان يدرك أن الدّمعة 
مستقرّة هناك في عينه اليمنى؛ وأنها على وشك الاننجار» حبس أنفاسه» 
حاول أن يفكّر في أي شيء إلا أنه م يستطع أن يبعد وجه قتّار عن عخيّلهه 
كانت أمامه بقميصها الأبيض وبنطاها الجينزء قابضة على رزمة من 
دفاترها وكتبها تننظر قدومه أمام تلك البوابة الواسعة. 
حين اطمأن إلى أن الدّمعة لن تفضحه. قال لامرأنه: "لا أدري كيف 
يمكن أن تتدبّر أمورها إذا ما ساء وضعيّ أكثر'"! 

"أولا لاتفاول على نفسك. لا بد أنها حالة عارضة: أيام» ثم تزول""! 

لكنه كان يعرف أن الأمر ليس كذلك. لأنه أخفى على الجميع ما به. ' 

"لم أكن أريد أكثر من أن أنم السنة الرّابعة وأتخرج من هذه المهنة» أن 
نستلم شهادات تخرّجنا في اليوم نفسه؛ أن أوصلها إلى البيت لآخر مرّة وأن 
أقول لها: ها أنتِ كبرت بها يكفي لأن تستقل سيارة ناكسي أو حاذلة أو 











اتا 
أبو الأمين كان أعدَّ العدّة لذلك اليوم؛ طلبٌّ من أمينء أن يبدأ بتلقي 
دروسًا في قيادة السيّارات» بعد أن وجده مطرودًا من عمله؟ وحين 
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اعترض أمين» لأن السيارة نفسها لن تعيش أكثر من عام أو عامين. أصرٌّ 
والده: "ستاخذ رخصة؛ يعني رخصة لا أريد نقاشًا ني 
الموضوع؛ على الأقل سيكون عملك سائقًا. أفضل لك بكثير من عملك 
في أي مخطة وقودء لأنه إن حدث وعدت لذلك العمل» ستعيش كل ما 
عشته أنافي مصنع الاسمنت ذاك: صدر لا يعبره الهواء ولا السيف» بعد 
١‏ أن تموّل إلى كتلة خرسانية؛ لغرط ما استنشق من ذلك الغبار الرََاديّ 












القاتل'"! 
"ولكن من أبن لنا بمصاريف تعلّم قيادة السيارات'9؟ 
'" هذه اتركها عل رغم ما فيها من جا فة. سأعلّمك القيادة في 


الصباح باكرّاء أو في الليل؛ سنختار مكانًا ن با أعرف شارعًا جانيًا 
قرب المطارء سآخذك إلى هناك وأعلّمك". 
يننا 
يصعوبة استطاع أمين الحصول على رخصة قيادة سيارة خصوصية» 
وبدا أمرٌ حصوله على رخصة قيادة سيارة عمومية: أمرًا مستحيلا لأن 
عليه أن يعرف الكثير قبل أن يتمكن من ذلك؛ شم إن عليه أن يعرف 
المديئة أيضّاء المدينة التي لم يعد يحيط باتساعها الطب لفرط ما ترامت 
أطرائها في الجهات الأربع. 
لننفنا 
"لو أن ابنكٍِ طاوعني؛ وبذل جهدًا كافيًا لحصل على الرّخصة النى 
نريدها منذ أشهر, وكانت البنت وجدث من يوصلها إلى الجامعة ويعود 
كيل 
"عدنا للتفكير في البنت من جديد! يا رجل» ابنتلكٌ كبرت؛ وهي 
عاقلة, ولا يخشى عليها""! 
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""أعرف ذلك؛ ولكن هناك أيضًا الحرّ والمطر والأيام الثلجية» 
والبهدلة في مواقف الحافلات العامة» وفتاة رقيقة مثلها لن تحتمل ذلك 
كله! نهم" ؟ 

جاه :لأسا راي ع عر الا لال 
تتفلّتان من عينيهاء لا تريده أن يلمحهها. 
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4 


لا ينكر أبو الأمينء أن مولِدٌ منار كان أجمل يوم من أيام حياته إذ 





كان يحسٌ أن فتاة هو بيت فارغ لا معنى له لا 
يمكن أن تنبت فيه شيْلةٌ ريحان أو تعناع أو يتفقّده الله ب رحمته! 


لكن أم الأمين» عانت الكثير مسن أجل إنجاب ولدها الشاني عبد 
الرؤوفه فلسيب لا يعرقهإلالهم: بانت عل قناعة من أن أمين سيكون 
ولدها الأول والأخير؛ هي التي أضناها ترديد زوجها لتلك الجمل” 
الحارقة: "'لن يمرٌ وقت طويل قبل أن أتحوّل إلى عمود إسمنت'"! 

هذا الفاجس كان يقلقد فكم مرّة رأ نفسه في طريقه لعمله عموًا 
يستد بناية جديدة دحين كان ينظر للأعمدة الأخرى كان يجد رفاقه في 
العمل» يؤدون الذّور ذاته. 

في الطريق إلى ذلك المصنع» كان ينفض رأسه. يحنق في وجوههم: 
نشم بحرارة» دون أن يستطيع أي منهم إيجاد معنى لابتسامة كتلاق. 

ع 

بعد ثلاث سنوات عجاف أطلٌّ عبد الرؤوق. دل تكن فرحته به أقل 
تالاح يول الأوله لك وهو يحل جبتييهة تقر إل 
"إذاكاناث يبي فملاه فيوزقي يدت "1 
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ردت زوجته: "بنت'"؟! 


"اللي ماله بنت ما له بَخْْت'"! قال ها. 
وم تفعل أم الأمين أكثر من أن تر رأسها مخاقة أن تفد اللحظة 


بنقاش لا معنى له. 
يننا 
وا ا 
قال لزوجته: "إذا بذلتٍ قليلا من الجهد فستأنيننا ببنت أخرى"! 





شهقث أمالأين بنت أخرى؟! ألا تكفيكٌ واحدة'"؟ 
'"صدّقيني؛ اثننان ستغيران حياتناء و (من له ابنشان حيانه سعادة 
وأمان)"! ‏ 
"ومن أبن أتبتَ بهذا امكل الذي لم أسمع به من قيل"؟! 
صحيح أنك لم تسمعي بهذا المثل؛ ولكني متأكد أنه موجود"! 
اكنفت أم الأمين بابتسامة صغيرة» وقبل أن تُلملم شفتيها أنجبثٌ 
آخرٌ العنقود: أنور. 
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5 


حين رأت منار النجوم في السماء. قالت: "أريد نجمة"! 

قال ها أبو الأمين., وقد أجلسها على ركبتيه: "'النجمة بعيدة". 

قالت له: '"'نركض إليها بسرعة... بسرعة'"1 

فقال لها: '"لكنها عالية. لن نستطيع". 

فقالت: ''نصعد على الكرمي ونأخذها"! 

فقال: "الكرسي لا يكفي". 

فالتشمت إلى برميل في زاوية الحسوش؛ وقالت: "'نصعد على 
البرميل"! 

فقال: "إنها أعلى". 

"إلى السطح"! 

"إنما أعلى". 

'"'نضع البرميل فوق السطح"! 

"إنها أعلل بكثير". 
5 00 فرحًا بها؛ بابتسامتها الصغيرة القادرة على أن تمحو شقاء أسبوع 
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على وشك البكاء كانت لكن عينيها التمعتا قجأة بفرح عظيم» 
حدّقث في وجه أبيهاء وقالت: '"'عندي فكرة"! 

"وما هي أيتها المفكّرة؟'" ١‏ 

قالت: '"أصنع جناحين وأطير'"! 

"ذكرة معقولة"! قال لما بفرح» وأضاف: "اصنمي جناحين إذن. 
هل تريدين مساعدة" ا 

"لا" قالت له بثقة أدهشته. ثم قفزت عن ركبتيه. وراحت تحرّك 
ذراعيها بتسارعء إلى أن أحسّث بأمهما تحوّلا إلى جناحين. 

سأها: "مستعدّة لأن تطيري'"؟! 

فأجابت: "نعم. ولكن مَنُحني الكُنْدّرة'""! 
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كان الحرم الجامعيّ جتّهاء وإن كانت ل تر شجرة تفاح واحدة فبه ببين 
آلاف الأشجار التي تظّل الممرات والأبنية» إلا أنها استطاعت بعد عامين 
أن ترى آدمها! 
لم تره مصادفة؛ كان زميلها ني عدّة حاضرات» تقاطع تخصصامما فيها؛ 
كان يدرس علم النفس وكانت تدرس علم الاجتماع. 
في البداية» كانت تركض من قاعة إلى قاعة» كما لو أن قطار الليل الأخير 
سيفواء وينركهافي مدينة لا تعرف من سكانهاأحدًا. كانت بحاجة لعا 
ونصف العام كي تلتقط أنفاسهاء وم يكن ذلك ممكنا إلا إذا عرفت أبنية 
الجامعة وقاعات التدريس فيها. 
حين راحت تمشي على مهل للمرّة الأولى. رأته. وكم ارتبكث. 
أحسّت أنا المرّة الأولى التي ترى فيها شاب شابًا وسيًا بنظر إليها 
بخجل واضح. 
منّجها إليها كان وحين وصلهاء حيّاها: '"مرحيًا"'! 
"مرحيا"؛ أجابت. وأحمّت بقدميها تتعشر الواحدة مهما بالأخرى 
وهي تبتعد. 
يفنا 
24 





جميلة وصغيرة» كان في وجهها شيء ماء يذكّر بوجه فنا: 3 
يعرف من أي نتها تلك الملامح. ربما ككان السبب قرط رّتها ونعومة 
بشرتها التي ظلت تشبه بشرة طفل صغير في عامه الأول. ربها كانت عيناهاء 
0 الخفر العذب الذي يفيض منهها على الدّوام» سواء نظيرت إلى المرء 

شرة أم غضّت طرْفها. 

٠١‏ لاك بلسو وو د ا 
وأرقّ مايمكن أن يزهو به أب: فتاة جميلة ورقيقة ومؤدبة. 

أما العمّء فلم يكن يردّد سوى جملة واحدة وهو يراقب زهو أبو الأمبن 
وفرحه بابنته: '"سترى آخرة الدّلال هذاء يا أبو أمين... يا متعلّم'"! 

فنا 

لاايعرف أبو الأمين لماذا يصرٌ أخوه على السّخرية منه ومن تعليمه. 
صحيح أنه ينه السادس الابتدائي» لكنه يسنطيع أن يفك حروفًا كديرة 
مجتمعةٌ؛ وليس حرفًا واحدًا فقط! 

كان يقرأ الجريدة» ويتابع الأخبار» ويشاهد مع منار فيلل| كلّ ليلة جمعمة. 
م يكن هذا الأمر يعجب سالم أيضًاء سالم الذي ما إن رأى أحد | 
الضّحن اللاقط فوق بيت أخيه حتى راح يركض منفعلًا نحو البيت كا لو 
أن النيران تلتهمه. 

"ما الذي تفعله'"؟! صرخ في وجه أخيه؛ "ثُركُبٍ (سَطَلان) في بيشنك» 
ألا تعرف ما الذي سيراه أولادك؟ ما الذي ستراه ابنتنك'"؟1 

بدوء قال له أبو الأمين: "سيرون ما أراء» وسنعرف ما يحدث في هذا 
العالم'"! 

"وما الذي يحدث في العالم ولا تستطيع أن تراه في محطة تلفزيون هذا 
البلد"؟! 
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"كل شيء"1 

"تعقّل يا أبو الأمينء ولا تضعنا في هذاالموقف امشين""! 

"يا أخي؛ أنت كبيرنا وأنا أحترمك» ولكن أل تلاحظ بعد أن ليس 
هنالك من سطلح واحد يخلو من طبق لاقطء سوى سطح بيتك" 

"أستغفر الله. إنك تجني على نفسك وعلى عيالك: وستئبت لك الأيام 
هذا"! 

وابتعد سالم» بوجهه التحيف. وجبينه الضَّيق» وشاربه الدّقيق الذي 
يُصر على القول إن اليب لم يصله؛ رغم أن الجميع يعرفون أنه يصيفه) 
عباءته ترف خلفه؛ وصدى كلماته يدور في المواء. 

لنفدكنا 

حين تقدّم سالم ليخطب منار لابنه؛ بعد مرور أقَلٌ من أسبوع على 
ركيب (طبق الشيطان»! كان على يقين بأنه يريد إخراجها من جهنم الي 
ألقاها فيها أخوه؛ أن يزقها لابنه قبل أن تفسد أخلاقها. 

"ليس لدي بنات في عمر الزواج'". قال أبو الأمين» "بسي ناجحة 
والحمد لله؛ وما دامت ناجحة سأعمل كلّ ما أستطيع حتى ُكمل تعليمهاء 
حتى لو بعثُ ماعل من ثياب". 

في ذلك اليومء وبعد خروج سالم غاضبًء يُرغي ويُزبد اتخذ أبو الأمين 
قراره الأخطر: "عي أن أتصرّف قبل فوات الأوان» فبهذا الرانب الذي 
أتقاضاف الن أستطيع أن أرا اها طالبة جامعية". 

يكن 

أول شيء فعله. هو تلقّي دروس في قيادة السيارات: وبعد خمسة وثلاثين 
درسّاء تلقى معظمها أيام الجمعة؛ نال رخصة قيادة مسيارة خصوصية؛ ول 
يتوثف إلاحين حصل على رخصة سيارة عمومية. 
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في اليوم التاييه ذهب إلى المصنع في موععده تماماء وبدل أن يتوججه إلى 
موقع عمله. ذهب إلى إدارة شؤون الموظفين وقدّم استقالته. 

بعد شهرة أصبح حرا طليقا؛فبدأ رحلة البحث عن سيارة تاكيه 
معتمدًا على تعويضاته التي حصل عليها وصل ما ادّخره من مال, 1 

َل بحن فبعد أل من لسبوع اهتدى لسيارة تاكسي سوباروء تكفي 
نظرة واحدة إليها ليعرف المرء أنها لم نترك مكانا في هذه المديئة: أو خارجهاء 
إلا ووصلته مثات المرات. 

اشتراهاء لأنها كما يقال كانت (على قد لحافه)؛ وقبل أن يذهب للبحث 
عن رزقه؛ عاد من دائرة الترخيص لببته مباشرة. 

أمام الباب توقف, مُطلقًا بوق سيارته بفرح طفل» وحين أطلّت زوجته 
ميتهجة: قال ها: "أرسل لي منار'". 

"إلى أين ستأخذها"؟ 

"فقطء أرسليهاء وستُحدَّنِكِ هي» حينما نعود'"! 





صعدت. وما إن أغلقت الباب حتى انطلق كسائق لا تتقصه الخبرة 
أبدًا. 
اننا 
شينًا فشينًا اختفت ملامح البؤس التي تجلل ذلك الحيّ الذي يسكنونه: 
ليحل مكانها بخ لايصدّق لعيارات شاهقة؛ وأبنية نجارية؛ وقصور صغيرة 
دفنادق. اختفت القنوات الصغيرة التي تتسلل من تحت أبواب البيبوت» 
لتحلّ مكانها نوافير وجسور وأنفاق, حل نار أنها تراها للمرّة الأولى. 








حين وصلت السيارة إلى ذلك الجسر الكبسيرء وسدأت تتهادى؛ حين 
انعطفت نحو شارع جانبي» في تلك الظهيرة؛ حين راحت تسير ببطاء أتل, 
قال ها أبو الأمين: 

"بعد قليل سيكون باستطاعتك أن تحلمي كيا تريدين'"! 

وعندما توّنت السيارة أمام تلك البوابة الواسعة للجامعة, قال لها: "له 
تسمحي لأحد أن يمنعك من الوصول إلى هنا". 

نظرثٌ إليه بعينين دامعتين وقالت: "'لن أكون أقلّ من منار التي تعره 
مادمت معي" 

"سأكون معك. أعدك". 

لكنه م يكن يعرف أ اختبار ذاك الذي سيكون في انظاره بعد مسنوات 
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ظهيرة الثلاثاء؛ وقفت منار أمام بوابة الجامعة تنتظرء داءمها خوف ماء 
تيار صاعق خاطف عبر الجانب الأيسر من صدرهاء ما جعل يدها تطير إلى 
ذلك المكان تنحّسه برعب وهي تتلّت حوفا باحلة عن أحد قد يكون 
رأى ما حصل فا. 

وجدته هناك عصام؛ ينظر إليها بعينين خجولتين» كا يحدث كل يوم: 
في اتنظار وصول أبيها. 

طويلًا نظرت إليه منار. 

أحس عصام بأن شيئًا ما يحدث. لكنه لم يجرؤ على التقدّم نحوها ليسأفاء 
ففي أي لحظة يمكن أن يصل أبوهاء ولا يريد أن يضعها في ذلك اللوتف 
الذي يتم عليها فيه أن تجيب على سؤال: '"مَنْ هذا'"؟! 

"رْميلٍ"! سترة. 

لكن عصام لم يكن قادرًا على تصوٌّر ردَّة فعل أبيها. 

مكانه بقي مُسمّرًا مثل جندي أمام كابينة حراسة. 

ينا 
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أضخم طالب في الجامعة كلّها كان عصام؛ طويلًا عريضًا؛ يبدأ شعر 
بالمّساقط في السنة الجامعية الأولى» لكنه استقرٌ عند كثافة لم تكن كافية 
لإخفاء جلد رأسه ولا تلك الندوب التي تُذَكٌر بجروح قديمة. 

للوهلة الأولى» يبدو كحارس شخمي مُتجهّم على الدّوام؛ لكن مجرد 
حديث بسيط معه» سيقلب الصورةً رأسًا على عقب. 

ابن عائلة متوسطة؛ لم تبذل الكثير من الجهد كي تفتح له الطريق لدخول 
الجامعة؛ فأبوه تاجر أقمشة وأمه سيدة بيت؛ وله خمسة أخوة هو أكيرهم. 

حون تمشي منار إلى جانبه» تُدرك أن كثيرًا من الشاس يستغربون ذلك 
الفرق الكبير بين حجسيهراء سواء اعتقندوا أنبا وان أو زوجان أو 
عاشقان. 

قال لها مرة: "لاا شك لدي بأنك تعانين من ضعف في البصر أكشر من 
أيّ طالبة أو طالب هنا الجامعة"! 

وحين سألته: "وكيف توصّلت إلى هذايا حضرة الطبيب"؟! أجاب: 
""'لأنك آخر إنسان لاحظ وجودي في الجامعة'"! 

فنا 

كثيرًا ما تمنى عصام أن يمضي بها إلى مقهى خارج السّور الجامعيّ: 
يجلسان هناك ويتناولان كوب عصير؛ أو أن يمضي بها أبعد من ذلك. إلى 
متئزّه امحف الوطني» ثم يسيران جنبًا إلى جنب في الشوارع الخلقية إلى أن 
يصلا (دوّار الشمس) وبجلسا في اسمه الجميل! ثم يببطا ذلك الدّرج 
الطويل المؤدي لقلب العاصمة, وعند الدّرجة الأخيرة ينعطف كل منهها في 
اتجاه مختلف! 

لكنه. مثلهاء كان يعرف» أن أسوأ ما يمكن أن يحدث لك كطالب 
جامعي هو أن نقع في حبٌ فتاة يعمل أبوها سائق تاكسي؛ قفي هذه الحالة 
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عليك أن تتوقع كلّ شيء؟ إذ يمكن أن يصادفكم في شارع واسع؛ أو طرييق 
ضيّق أو أمام مقهى أو أمام بوابة للسيناء أو أمام مطعم بلا زبائن؛ أو آخر 
لايُغلق أبوابه أبدّا أو» حتىء وأنتما تستقلان سيارة تاكسيء فيفاجتكى) أمام 
إشارة مرورء ينتظر هو بدوره ضوءها الأخضر! 

أما الأسوأ من ذلك كله فهو أن تتوّفا على الرصيف وتشيرا لسيارة 
تاكسي» فتتوقف لكماء وإذا بالسائق هو الأب! 

م يحدّئها بها يفكر فيه. لم تحدّئه: ولذا اكنفيا بتلك المساحة الشاسعة التي 
توفّرها ها الجامعة» بأسوارها وأشجارها ومبانيها والممرات الطويلة بين 
القاعات؛ والظلال الملماة على الأرصغة في اتنظار من يُسدد وحدتهاء 
والعصافير التي تتقافز قرب قدميهه| كما لو أنا عصافيرهما الخاصة! 

ينا 

وفي البعيد هناك. 

كان أبو الأمين بنظر إلى ساعته بين صعقة ألم وأخرىء ثم يأخذ رأسه بين 
كفيه ويعتصره. 

"أين ذهب زوجك"؟! سأل نبيلة؛ التي نجحت أخيرًا في التخنّص من 
آلام مرارتهاء بعد عملية جراحية دفع أبو الأمين تكاليفها. 

'"أمين! خرج قبل.ساعتين"! 

"قبل ساعتينء ولم يعد بعد"؟! 

صمتت نبيلة» المرأة الطويلة؛ ذات الملامح الطافحة بالحنان, نبيلة التي لا 
تستطيع البوح بنصف ما في صدرها : "وهل خرج في أيّ يوم مضى؛ وعاد 
قبل انتصاف الليل'"؟! 

"'فقط لو أعرف أين يمضيء أما كان من الممكن أن يكون هنا في يوم 
كهذا؟ أن يستقل سيارةه ويمضي ليُحضِر أخته من أمام بوابة الجامعة"! 
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وصمت قليلا: "أنامتأكد من أنها لن تتحرك من مكانها حتى لو أدرىي 
اللبل» متأكد من ذلك"! وصاح بزوجته التي تسسكب الماء انل في وي 
ليضمها هناك أسفل ظهره: "أين أنت يا أم الأمين""؟ 

من الخارج وصلت سابقةٌ صوعبا: '"أنا هنا""1 

"أبن أنور؟ أعرف أن الشياطين كلها ل تعرف مكان أمينء ولكن الي 
عنالك من ملائكة يمكن أن تعرف مكان أنور؟ ألا تعرف أيّ واحدة مدي 
أين هو"؟ 

في تلك اللحظة دخلت سلام ابئة أمين باكية. 

"ل يكن ينقصنا سوى هذا"! علقت أم الأمين. 

النشيانا 

انسحبت السهاء من قوق رأس منار تاركةٌ رمادًا جانًا بحلكة ثقيلة. 
تقدّم عصام نحوها غير عاب بشيء. 

"عليك أن نعودي الآن للبيت» لن تتأخري أكثر ما تأخرتٍ'"! 

'"ولكن أبي يمكن أن يأني في أي لحظة "1 

"لو كان سيان لكان أتى: وبالطبع؛ ما كان يمكن أن ينسى "1 

م كن مار بحاجة إلى أكثر من هذه الدملة. نظرت إلى الشارع الكبير 








الذي تعسيره العرببات؛ خا, بين حين وحين روح طالب أو طالبة؛ 
ونقذمت بيأس كما لو أنها ستّاتر بنفسها أمام أول عربة مسرعة, 
ع 
وفي البعيد هناك: 
سألته امرائه: "وهل لديها ما يكفى ن نقود لتسستقلٌ حافلة أو مسيارة 
أجرة"؟ تق بدا 
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"وسيارة تاكسي لو أرادت؛ ولكنني أوصيتها: تحت كل الظروف لا 
تصعدي إلى سيارة تاكسي! فقد بتُ أعرفهم تماا هؤلاء السائقين الذي لا 
يتوانى بعضهم عن فعل أي شيء ما إن تُفليق فتاةً باب السيارة وبنطلقون 
با" 

2" تأني» أؤكد لك أنها ستأتي» لا بد أنه انتظرتكٌ. لكن لا بدّ في النهاية 
من أن تفقد الأمل؛ ستستقل حافلةً وتعود. ألم تقل ل إن الباصات في ذلك 
الشارع أكثر من اهم على القلب""! 

لفيفنا 

على الرَغم من أن أبو الأمين لم يكن يتوق يومًا كهذاء إلا أنه فل كلّ 
شيء؛ كي لا تجد اب بلا نقود. أو بلا نقود كافية لأي حالة طارثة أو 
موقف مفاجى. ولذاء ناوا ذات يوم ثلاثين دينارّاء وقاللما: "هذه 
تضعينها ني حقيبتك» وعليك أن تنسي أنها معكء إلّا إذا وجدتٍ نفسك, لا 
سمح الله في موقف يحنَم عليك أن تستعمليها. أما مصروذك فسيبقى كما 
هو؛ وإذا ما اضطررتٍ ذات يوم لإخراج هذه الثلاثين» فعلييك أن تخبريني 
لأعطيك غيرها. مفهوم'"؟ 

'"مفهوم", أجابت منار. 

"'وهناك شيء آخر عليك أن تنذكّريه جيدًا: ربما نمجادين في لحظة ما أن 
عليك أن تدذعي عن زميلة من زميلانك؛ أو حتى عدة زميلات في كافيتبريا 
أو سواهاء لا تترددي في ذلك يا منارء فأسوأ شيء يمكن أن يحدث للإنسان 
هو أن يصر من أجل المال» والمال موجود في جيبه. لاتدعي أحدًا يمن 
عليك؛ كون ابنة أبيك مفهوم"؟ 

"مقهوء'؟ 

مفهوم 
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لكن منار التي كانت تعرف وضع عائلتها جيدّاء عملت كل مات 
اماد عن تلك امواقف التي يمكن أن تضطرها لأن تضق أكد رسك 
مصروفها: إلافي مرتين» لكنها عرّضت التقص الذي حصل من مصروفها. 
دون أن تُعلم أباها. 

د 

.في الحافلة لني توّنت؛ كان ثمة أكثر من ككرميي فارغه صعدتٌ منار 
أو لاء وني غمرة قلقها؛ لم ننس أن تشتري تذكرتين» ناولت عصام إحداهماء 
وقبضث على الثانية» كا لو أتها لاتعرف ما الذي يمكن أن يفعله راكب 
حافلة بتذكرة. 

جلسث إلى جانب امرأة في العقد السّادس من عمرهاء كانت مشغولة 
بمراقبة حركة السيارات في الجانب الآخر من الشارع؛ في حين جلس 
عصام إلى جانب شابء لم يكن من الصّعب عليه أن يعرف أنه عامل يناءه 
فملابسه التي يرتديباء والتي لا بد أنه استبدها بملابس العمل؛ كانت تتشي 
بذلك. كا أن بقايا غبار الإسمنت تظهر على عنقه وكأنها كدمة قديمة. 

دنا 

ينها عصام طوال الرّحلة وإن م يكن ابتعد بعينيه عنهماء وححين 
لاحت منه نظرة لراحتبها اللتين استقرتا بين فخذيهاء وكانت تعتصرهما 
بشدّق تحرّك فيه شيء ما هزَّ جسده. 

في المحطة الأخيرة للحافلة هبطا. كان عليها أن تستقلٌ سيارة أجرة 
تحملها لشارع قريب من بيتها. . توه عصام نحو السيارة ليرافقهاء لكنهاء 
وبإشارة من عينيها أوقفئه. ٠‏ وهناك وقف في مكانه طؤيلا متأملا جسمها 
الصغير وهي تبتعد كما لو أنه يراه للمرّة الأولى. 
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كان اليوم التاليء هو الأثقل» يوم أربعاء لم ير أبو الأمين يومًا أكثر حلكة 
منه؛ يوا يمكن أن يرتكب فيه المرء كلل الأخطاء التي تخطر أو لا تخطر 
ببال؛ لكنه في اللحظة الأخيرة لجم نفسه. وجم ولده أمين أيضًا. 

"'منار ليست صغيرة» وستذهب للجامعة مثل كلّ الطالبات اللواتي لا 
سيارات هنّء ولا أباء يوصلوهنَ إلى الجامعة'"! ثم صمت قليلاء وقال: 
"سأشتري لطا هائفا نقالا"؟! 

"هاتف نقالا'"؟! شهق الجميع. 

"سمعتم ما قلته'"! 

كان الهائف النقال يدحا أكبر من أن نفكر فيه أسرة مثشل أسرة أبو 
الأمبن؛ وني حسابات أمين» كان يرى أن كلّ أمر يمكن أن يُحتمل باستئناء 
انفراد شابّة بعمر أخته بهاتف نقال! 

حاول أن يقول شيئاء إلا أن أباه أشار بيده أن كفى. 

في ذلك الصباح المبكر انحنث منار على أبيهاء قبّلت رأسه؛ ثم أمسكث 
بيده وقبّلتهاء مُبقية عليها بين يديها لوقت طويل؛ حاولث أن تبتسم: '"ابئة 
أبو الأمين بعشرين رجلا ألم تقل هذا دانماء أم أنك تراجعتَ عن كلامك لا. 
سمح الله" ؟1 
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"ابنة أبو الأمين ستبقى دائما بعشرين رجلاء ولن أثرا. جع عن رأيبي 
فيكِ"! 

خرجث منار» 

"الحمد لله أننالم نزل في الَيف؟؟. قالت أم الأمين تخاطبسه. وحين م 
تسمع جواباء نظرث إليه» فإذا به يغط في النوم الذي عَنَّه له 

يفنا 

حي تركثه وجدئه هناك كيال أنه ميتحرك من مكانه, وقف عمصام, 
ول يكن قلقا ني أيّ يوم من الأيام كما رأنه في تلك اللحظة. 

سار أمامها إلى أن وصل بواية الحافلة؛؟ صعد, اششترى تسذكرتين؛ ودون 
أن يلاحظ أحدء ناوا واحدة» ومضى نحو أول مقعد وجلس» وك ماله 
أنه كان يجلس بجائب ذلك الشاب» عامل البناء الذي رآه مساء أمسء 
حاول أن يبحث عن لطخة الإسمنت الأشبه بكدمة» لم يرها. 

بجائب النافذة جلستُ مناره الهواء بارى وئمة ندئ لم يزل عالقا بزجاج 
شبابيك سيارات التاكسي والسيارات الخصوصية التي كانت تمر على بعد 
خمسة أمتار من موقف الحافلات. 

كانت تمدق في الصباح الذي بدا ها متلق مامد وغامضًاء لكنها م تكن 
تمرف ما الذي يمكن أن تفمله بالشمس الني أشرقت فجأة وزغللت 
نفضتُ رأسهاء نظرث في الاتجاه الآخرء حيث يجلس عصام؛ ومن فوق 
كنفه» رأته هناك واقفا يحدّق في الحافلة: شقيقها أمين. 

ارنجفث. 
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م تكن أم الأمين ترغب في أن يكون مولودها الثالث بتاء وم تكن تفهم. 
أو تنفهُم ذلك الحراس الذي حوّل زوجها إلى طفل» كما لو أنه ينتظر ابنه 
الأول ما إن بدأ بطنها يستدير. 

الفرح مُعْد... 

مثل الحزن... 

أدركثٌ هذاء حينم| بدأت تضبط نفسها متلبّسة في خيالات كديرة» عن 
بنت جميلة تأنيء تملأ البيت فرحاء تمشّط ها شعرها الكستنائي وتضقُره في 
جديلتين صغيرتين تحتضنان وجهها المستدير كشلالين! 

حين دخل جنينها شهره الخامس؛ بدأت باستغلال كلّ خيرنها في 
الخياطة لإعداد ملابس لطفلتها القادمة, حتى قبل أن تتأكد من أن القادم 
الجديد بنت لا ولد. 

كانت أم الأمين قد التحقث» فور إنبائها المرحلة الإمنانيا لمدة عامينء 
بمعهد مهني متخصّص - فرع الخياطة؛ تخرّجِتْ منه بتفؤّق» وأكملت 
مشوارها ذاك بشراء ماكينة خياطة من نوع (سسنْجر)» ومقصّ فاخر من 
الماركة نفسهاء واكتفت بالمنزل مكانا لعملهاء ويعدد محدود من النساء 
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زبائن هاء لكن انتشار الملابس الجاهزة» تركها وحيدة مع ماكينتها ومقصّها 
آخر الأمر. 

... ومع أمالم تكن امرأة مدلل في أيّ يوم من الأامء إلا أنها تعاملت مع 
نفسها أثناء الحمّل؛ بحرص شد تتحرّك ببطء؛ ولاتقوم بأي حركة 
مفاجئة؟ تنتبه لكل عتبة أو حافة» تنظر للأدراج بريبة» سواء صعدها أم 
نزلثهاء وتحرص على وجود مسافة أمان بينها وبين أبو الأمين ليلا. اف أن 
نتحرّك بده فجأة. أو حتى قدمه أثناء النوم؛ بسبب كابوس أو حلم ثقيل: 
وتقع تلك اليدء أو تلك القَدّم؛ بقوة على بطنها. 

أب الأمين لاحظ حرص زوجته؛ وبدا مسروراء وفي الوقت الذي ل يكن 
فيه الولدان يكفّان عن اللعب وافتعال المشاكل تحت قدميه: كان يتخيّل 
البنت؛ نتطابر مضيئة بجناحين صغيرين حول رأسه» في فضاء الغرفة وهي 
تكركر مثل كروان! 

من تلك الصورة خرج اسم مناره كما خرجت منار نفسها من رحم 
أمها. 

" سأسميها منار؛ ما رأيك"؟ سأل زوجته. 

لق أم الأمين نظرة للبعيد. وصمتت قليلاء وراحت تبسم» وقالت: 
"يشبهها الاسم؛ هل ترى الآن منارء مثلم| أراها'"؟ 





''وكيف تعرفين أنني أراها""؟ 
"مادامتِ ابتك مثل) هي ابنتي؛ فلا بد أن تراها مثل) أراها الآن"! 
اننا 


ولت مناريوم ثلاثاء؛ في الساعة الخاسة وعمشرين دقيقة صباحاء في 
تلك اللحظة التي أشرقت فيها الشمس؛ صرختٌ صرختها الأول فاندشر 
الضوء غامرًا الأرض. 
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ذهب أبو الأمين من فوره إلى مصنع الإسمنت وقدّم طلبًا للحصول على 
إجاز: دّتها أسبوعان لكنهم قالوا له: "لا نستطيع أن نستغني عنك, كل 
هذه الفترة» أسبوع واحد يكفيك"! ١‏ 

خرج من المصنع شائما المصانع وأصحابها: "وما الذي يمكن أن أفعله 
في إجازة مدّتها أسبوع؛ هل سينهار اللصنع على رأس من فيه إذا ما ابتعمدت 
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عنه أسبوعين 





وكما توقع؛ طارت الإجازة قب أن يفرح بصغيرته أو يشيع منهاء كما 

يقال؛ كما لو أنه كان يتوقّع أن يراها تمشي في مساء اليوم السابع لإجازته! 
فنا 

حين استطاعت منار الوقوف على قدميها لأول مرة؛ وكانت في وسط 
الغرفة الضّيقة» انحبست أنفاس الجميع إذ بدا لكل واحد منهم أن أيّ 
كمية من الهواء يمكن أن تخرج من صدر أحدهم؛ ستكون كافية لكي توقّع 
الصغيرةً أرضًا. 

لكنها م تقع» راحث تحدّق في وجوه الجميع وقد أحمَتٌ بحجم المفاجأة 
التي نسكنهمء كما أحسوا بحجم المفاجأة. 

كانت المفاجأة ة الي أشرعوا أعينهم يننظرونباء هي أن تخطو 
خطوتها الأولى» وفعلئها؛ تأرجحث قليلاء وبدا أن إحدى رجليها على 
وشك أن تخون الأخرى, مالت كشُجيرة سرو تؤرجحها ربح خفيفة؛ 
شجيرة غضّة لا تعرف إن كان عليها أن تسند رأسها أم تسند رجليها لكي 
تتلانى السقوط! 

بصعوبة عثرثٌ على نقطة توازتها. 
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عند ذلك وجدوا أنفسهم يلون لها بفرح: ويشجّعونهاء كا لو أنها 
لاعب كرة في فريقهم الوطني؛ على وشك تحقيق هدف, لصالح البلد في 
مباراة ختامية من مباريات كأس العالم! 

سْرْثْ ار بلك الابتسامات الواسعة والأسنان البيضاء الني تخرج من 
بينها كل تلك الكلمات الني لا بدّ أن تعني شيئًا ما! 

وفي اللحظة التالية؛ حين رفعتٌ قدمهاء بداث قلوبهم تخفق؛ وكلّ واحد 
منهم يدعوها للتقدّم نحوه. سارت ثلاث خطوات مرتبكات وألقت 
بنفسها بين يدي أخيها أمين. 

أسئد أبو الأمين ظهره إلى الحائط؛ ونظر إلى ابنه الذي كان قند تججاون 
الثانية عشرة من عمره وقال له؛ "عليك أن تنذكّر جيدًا في المستقبل؛ أن 
هذه الصغيرة اختارتك لتكون سندهاء وأنا فرح ببذاء لأنني لن أعسيش لها 
العمر كله تذكر هذا الأمر جيداء وإياك أن تكون أقلّ من هذا". 

هر أمين رأسه. كان ذلك أول كلام كبير يسمعه من والده؛ يخاطبه فيه 
كرجل. 

رفع أمين أخته عن الأرض وأجلسها على ركبتيه بفرح. 

فنا 

يعرف أبو الأمينء أن الناس تتغيّرء لكنه لم يكن يعرف المدى الذي 
يمكن أن يبلغه تيد ابنه. 

أم الأمين» تقدّمث من الصغيرة؛ طلبتُ من أمين أن ينزها على الأرضء 
أنزهاء ثم بدأت يأخذ مقاساتباء وقبل أن يحل المساء» خاطث لها ثوب 
عرس أبيض حوّل الصغيرة إلى دمية لا مثيل لها. 

ومنذ ذلك اليوم؛لم تخط ها أمها إلا فساتين عرس. ما حوّل الصغيرة إلى 
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لم تكن هناك حكاية تُستعاد في البيت؛ مثل حكاية خطوات منار الأول: 
ورغم أن أمين القديمء لم يعد أبدًا ذلك الفمى الصغير الذي كان إلا أنّ 
نلك الحكاية كانت على الدّوام الأكثر تأثيرًا فيه. 

حين كان ينظر إليها وهي تستقل الحافلة للمرّة الأولى؛ حين تبعها محاذرًا 
أن تراء؛ لم يكن يعرف إن كان يريد أن يطمئن عليهاء أم كان يريد شيئًا آخر 
هو لا يعرفه أو لا يجرؤ على التفكير فيه. 

أما منار فكانت تفكّر للمرة الأولى في حباتاء في ذلك المعنى الحقيقيّ 
هذه الكلمة المنداولة الهلة التي تشغل بال البشر: (شقيق)؛ سواء كان لهم 
أشقاء أم يتمنّون وجودهم. 


اننا 
أول شيء فعلته حين وصلت الجامعة: هو الانحراف يمينا باتجا المكتبة. 
مأها عصام: "إلى أين"؟ 
اعايت يلزمني أن أجلس قليلًا مع الناموس"! 






"؟ 
'"اسبقني؛ هناك شيء مهم عل العنور عليه ولا سأمغي الوقت كلّه 
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على (لسان العرب) كانت منكبّةٌ مثل فقير باحث عن الذهب في جدول 
مهجور! 5 0 

(ويقال: هو أخي وشقّ نفسي؛ ولذلك هو شقيقٌ» وجمع الشقيق أشسقا. 
وهذا شقينٌ هذا إذا انشقّ بنصفين» فكلٌ واحد منههما شقيق يع شقيق الآخر, أي 
أخوى قال أبو زبيد الطائي: 

يا ابن أمي وبا سُقيّق نفسي 

أنت خلينني لأمر شديد! 

ويقال: النساء شقائق الرجال أي نظائر هم وأمئاهم ني الأخلاق والطباع 
كأنبن شققن منهم؛ والشقائق سحائب تبمّجت بالأمطار العَدقة» قال 
الهذلي: 

نقلتُ ها: مانُمْمُ إلا اكروضةٍ 

دميث الرّبىء جادت عليها الشّقائقٌ 
المنّسعة لأن الغيم انشقٌّ عنهاء وشقائق النعمان نبت 
سمت بذلك لحمرتما على النشبيه بشقيقة البرق» وقبل 
وإنها سمي بذلك وأضيف إلى النعمان لأن (النعمان بن المذر) نزل على 
شقائق رمل قد أنبتت |! لأمر فاستحسنها وأمر أن تُحمى» وقيبل 
النعمان اسم الدّم! وشقائقه قَطع »فتهت حمرتها بحمرة الدّم؛ وسميت ١‏ 
هذه الزهرة شقائق النعمان وغلب اسم الشقتائق عليها؛ ؛ والشقيقة : فُزجة في 
الزمال نيت الملييء والشقيقة: قال أبو حنيفة لين من غِلّظ الأرض!؛ 



















: اكنفت بهذا. ولكنها قبل أن تخطو بعيدًاء تذكّرت كلمة أخرى» 
فاجتاحتها رغبة البحث عن معناهاء لكنّها حين نظرث إلى الساعة» أدركت 
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اذغانها أن بُسرع إذا ما أرادت الوصول إلى قاعة المحاضرات في الموعد 
المحدد. 
يكنا 

كطائرة على وشك الإقلاع» كانت منطلِقة: لكن عينيها كانتا هنالك 
خلفها تبحثان عن ذلك المعنى الحقيقي لكلمة (أب). وحين راحت أذناها 
تلنقطان الكلمات المتقافزة على شفاه الطالبات والطلاب حوماء بدت 
الكلمات بالنسبة إليهاء كائنات طفلة تبحث عن معانيها. متنثّلة من لسان 
إلى لسان» علّها تلامس قلبًا ماء فيه كلّ وجودها. 
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البيت الذي كان ضيّعاء منذ أول يو. سكنوه فيه. ضاق أكثر, نظر أبو 
الأمين حوله» فبدا مظلما كبثر. هذا الحسش كان يتصاعد بمجرد خارٌ ايت 
من أفراد الأسرة. صحبح أن بيت ابنه ملاصق لبيتهه وصحيح أن في نبيلة: 
زوجة ابنه» من اسمها الكثير؛ لكنْ أن يبدأ بالنداء كأيّ طفل تُدلل كلم 
احناج شين ما أمرٌ لم يكن مقبولاء ولذاء حاول أن يعتمد مسا استطاع على 

سيارنه الصفراء؛ بقيت في المكان الذي أوكفها فبه آخر مرّة؛ وحين 
وصل إلى الباب ليتفقّدهاء بعد أن استطاعوا تأمين كرسي متحرك له وجد 
عجلاتما على وشك فقدان الكميّة الأخيرة من المواء التي في داخلهاء فرأى 
اها صورة لا تختلف عن صورة الكرمي؛ فكلامسا لا يستطيع الوصول 


لكان أبعد من بولبة ابيت» ولذء أطلق على الكرمي اسم سوبارو أيضّاء ا 
بينه وبين السيارة من شبه! 


لنفننا 






مكان غريب» وعندما دقع الكرسي بائم المطبخ؛ داهمه حس غريب بأن 
ا توقف للظة؛ ولكته عاد ليواصل طريقه. عتبة المطبخ 
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كانت العقبة الأولى التي عليه أن يجتازها دون أن ويسقط العالم كله 
فوق رأسه. بعد حاولتين» تبيّن له أن عليه الوقوة ممستعيًا بحلّق البساب: 
"هذا أفضل"! ١‏ 

م يكن الأمر مستحيلاء لكنه كان مؤلما. 

اذا أ عليه الاي ني تلك اللحظة» كي يلح الماء على ظامئ تشققت 
شفتاه؟ لا يعرف. 

يقليل من الصَّر واللكابدة أنمّ العملية بنجاح؛ وهو يفكر: "أيّ سي 
هذا الذي يمكن أن بحل بلمرء حين يغدو قيامه بإعداد كوب من الاي هو 
المهمّة الأكثر صعوبة في حياته''؟! 

م تكن مسألة الذهاب إلى الام سهلة؛ لكنه تعامل معها كقضية كبرى 
لا يسنطيع أن يمتح نفسه برخ التفكير فيا إذا كان يستطيع القيا به أ لا 

أطفأ موقد الغازء وضع إبريق الشََاي جا: تأقد من أله يتف في الوقيع 
الصحبح مستندًا للخزانة الصغيرة الموجودة تحت الموقد؛ ومدّ بده حاولا 
الوصول إلى الخزانة العلويّة لنناول كوب زجاجيّ. 

ل يكد يلمس الكوب حتى رآه يلت من يده ويسقط قرب الإبريقه 
قطعتين» كا لو أن صاعقة جهنميّة ضربته. 
4 

تلفت أبو الأمين حوله. وكم سرّه أن لا أحد هناك يرى ما حصل! لكن 
تلك اللحظة كانت كافية بالنسبة إليهء لأن يعاف الشّاي وكلّ من يشرب 
الشّاي! 














تراجع ساحبًا قدمه ببطء؛ دون أن يرفيع عينيه عن الكوب؛ شم عاد 
وَتحِمّد في مكانه. 


لا يعرف كم من الوقت مر عليه وهو على تلك الحالء لكن ألما نظيمًا 
كان يعتصره. بعد أن وجد نفسه ينحني ويتناول صفحة جريدة ملقاة ملقاة 
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في المطبنخ دون أن ينسى النظر حوله مرّة أخرى ليطمثن أن لا أحد هناك, 
أمسك الكوب المكسور؛ وضعه في منتصف صفحة الجريدة؛ وراح يلفهبيا, 
ثم انحنى بصعوبة مرة أخرى وألقاه في سلة المهملات؛ واضمًا كل النفايات 
الموجودة في الّلة فوقه» ليخفيه ما استطاع؛ وحين وقف» كان ييكي 
بحرقة. 
شنا 

ل يذّخر أبو الأمين جَهدًاٍ حاول أن يصل إلى حل حقيقي لمشكلة ظهروى 
ذهب إلى أكثر من مستشفى» وني كل مرّة كان يغادر عيادة الطبيب» كان 
بسمع كل الكلام الذي يدفعه بعيدًا عنها. 

حدّنته امرأة عن شلل كاد يصيبها حينما أخطأ الطبيب مكان الإبرة. 
وحدَّئه آخر عن حالته التي ساءت ول يعد هنالك مجال لإصلاحهاء بعد 
العمليّة الجراحيّة؛ وحدّئه آخر عن خطورة هذه العملية الني تبون أمامها 
أيّ عملية أخرى؛ حتى لو كانت عملية قلب! وهكذا اكتفى بممرض 
متخصص في العلاج الطبيعي؛ يكتبٌ القصص القصيرة, كان يسكن في 
حبّهم؛ يُمسّد له ظهره؛ دون أن يبخل عليهم بعلمه: يشرح لام الأمين كل 
حركة من حركات يديه. ومن أين يجب أن تبدأء وأين يجب أن تتتهي؛ 
وللحوٌ شعر أبو الأمين بتحسّن كاف لبعث الأمل في قلبه. 

لكنه ظلُ يتأرجح على تلك الحافة الرجراجة لشفاء لا يكتمل وأمل لا 
يبارحه بذلك الشّفاء. 

دنا 

أم الأمين جاءت متأخر: في يدها عدد من الأكياس البلاستيكية 
السوداء؛ قال لها بعتب كبير: "ل تتأخري من قبل هكذا يا أم الأمين"! 
فقالت له وهي تحخاول التقاط أنفاسها: ''يبدو أنني سأتاخر منذ الآن أكشر 
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ذأكثر, فالسوق بعيدة. وأنالم أعد أم 
نفس أصبح طريقي أطول"! 

م تكن أم الأمين تلمح إلى أي شيء حول ذلك الذي أصاب زوجهاء 
لكنها بدأت تتعب فعلاه ويُرهتها أن القرش الأبيض الذي كانوا 5 


الأمين التي تعرفها؛ تعبسٌ. وفي الوقت 


7 خروه 
ليومهم الأسود قد غدا رماديًا! 
وهكذاء انطلقث تُفسُر له ما قالتهء دون أن يأهاء لكنهالتُدرك انبا 
كانت تصبٌّ النفط على النار أكثر. 


قالت له "اهتديثٌُ لسوق شعبيق طالما سمعت عنهاء صحيح أنبا 
بعيدة بعض الشيء. لكن الفرق بين أسعار سوق حيّا وبين أسعارها هو 
الضعف على الأقل؛ بل قل أكثر؛ يعني» أن ما يمكن أن أشتريه من هنا 
ويكفينا أسبوعّاء يمكن أن أشتريه من هناك ويكفينا أسبوعين؛ أو حتى 
أكثر"! 

بعد أن أفرغت الأكياس مما في داخلهاء استردت أنفاسها قليلا. قرنبيط» 
بطاطاء خيار» جزر؛ فاصولياء؛ خسٌء وتفاح؛ كان واضحًا أنه من الدّرجة 
الزابعة على الأقلّ؛ وطراطم؛ تحوّلت إلى حساء يسيل على يدها بمجرد أن 
أخرجت الحبةٌ الأولى. وكم كان اللون أحمر.. إلى ذلك الحدٌ الذي يوشك أن 
يكون فيه شبيها بالدم. 
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توفت قليلا؛ نظرث حوهاء ثم عادت تسير من جديد دون أن تادر 
البسطة الواسعة لبوابة المكتبة. لكنّه تحر لم يحدث أن تأخر عصام هكذا 
من قبل» ولعلها لم تكن قادرة على احتهمال أي تأخير. 

قال لها أمس: إنه سيأتي ويصطحبها معه إلى ذلك المول الكبير الذي تم 
اننناحه مؤْخحرًا. وحين تردّدثء قال لها: "لا أحد من أهلي أو أهلك يمكن 
أن يكون هناك وربما نستطيع حضور فيلم ممًا! هل سبق لك أن شاهدت 
فيليًا في صالة سينما'"؟! 

هرّت رأسهاء كما لو أنها تقول لا 

م يكن الذهاب إلى أيّ مكان مختلف» هو ما يُغريهاء كانت تريد أن تخرج 
من حالة البؤس التي وجدت نفسها غارقة فيها منذ أن سقط أبوها بون يديّ 
ذلك الكرمي. 

لكن الأمر الذي لا بد من الانتباه إليه هناء هو أن أبو الأمين كان 
ينصرّف أمام كلّ واحد من أفراد العائلة بصورة مختلفة؛ دون أن يكون 
مضطرًا للمكابرة في مسألة ألله؛ لكن, ما إن تصل منار حتى يتغئّر كل شيء: 
ويبدو متياسكا بصورة يمكن معها أن يغادر الكرسي ليسير كأيّ واحد من 
أفراد الأسرة! 
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ولعل حضور منار كان له هذا التأثر وإلّا فكيف يمكن له أن يفهمه 
بعد ذلك بشهورء الطريقة التي سيرقص فيها نجاحهاء وكيف مسيكون 
خارج كل حرف من أحرف تلك الكلمة الب 
دنا 

أخيرًاء غيرت منار طريق البيت» 

أوقف عصام سيارة تاكسي» جلس بجانب السائق, فرحًا بعينين 
تومضان, في حين جلست هي في الكرمي الخلفي. وبعد دقائق تتصاعدت 
نغمة هاتفها مُعلنة عن مكالمة. 

أجفلت» وأجفل عصام. 

م تجبء فسأها عصام: "ألن تجيبي"؟ 

هرّت رأسهاء كما لو أنها تقول: لا. وهي تَحدّق في الرّقم محاولةٌ معرفته» 
إلى أن نكرت أنها لا تعرف حتى تلك اللحظة رقم آخرٌ غير رقم البيت. 
وضعت الهاتف في حالة صمت. بعد أقل من دقيقة؛ كان السرّقم نفسه 
يظهر على الشاشة ويدها الممسكة بالهانف تبترٌء كما لو أن العالم كلّه ينظر 
إلبها منتظرًا خطوتا التالية. نظرث عبر النافذة» كانت هناك سيارة بيمضاء 
حديئة مكشوفة تقودها طالبة جامعية تُلصق الهاتف بأذنها اليسرى وتُطلق 
ضحكة عالية تملأ الشارع. 





كا 
طوال الرّحلة التي بدت أطول من عام. لم ينطق أيّ منهها بكلمة» سوى 
تلك الكلمات القليلة التي قال ها عصام ليخبر السائق عن المكان الذي 
يقصدانه. كان الارتباك واضحًاء لأن الضّمت فاضح.: كما الكلام الذي 
يقال مُنتَرَعَا فقطء لأن الشخص الذي يردّده لا يعرف في تلك اللحظة ما 
يمكن أن يقال. 
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سائق التاكني احترم الصمت» إذ يدا له أن راكيين صامتين مما وض 
اراح ي واب لرثار وين تبه الي ينضيها الال بين حي وبر 
راقع نلك للواضج كتير الحي لابمروهباسوى ساق سر« 
تاكسي. 

مه 

بمجرد أن دخلث منار المول. أحست بدوار غريبء إذ بدا مشهد انام 
فوق السلام الكهربائية المتحركة؛ مع كل تلك الأضواء السّاطعة. شيم 
يكون بمشهد مقنطع من فيلم خيال علمي. أحسَتْ برأسها فارغة قائئاء 
وبين وضعت قدمها على أول درجة في السّلمٍ الصاعدء هيئ لها أن نجابة 
الشّلم موجودة؛ لا بد هناك في السهاء! 

لاحظ عصام ذلك؛ لكنه م يجرؤ على مدّ بده ليمسك بيدها وسط تلك 
القيامة الأنيقة. 

: لخلوس إلى طاولة بعيدة في داخل مقهى؛ كانا الوحيدين هناك 
أما بقية الزبائن فكانوا ني الخارج؛ جزًا من حركة المول. 

نينا 

حك عصام عما يمكن قوله. فعثر في زاوية مهملة من ذاكرته على تللك 
اللرقة بلا مقدّمات قالهاء وللحظة بدت بالنسبة إلي نبا بللا معني وان 
صاحب أثقسل دم في العال لكنّ النتيجة كانت باه 5 اذ 
تضحك إلى ذلك الحدٌ الذي شّعر معه بالخوف وهو 
شرطي محنّش أمسك إرهايًا ويدأ يضربه يعدف شديو وهو يسأله: 
اعثرف, كم مرَّة فجرت نفك؟! 

أشرق وجهها. وات كلخااياياية اقسلا مها القاسير. وبغرعة 
النضرة. ووجها الصغير. جا لكين قينا ةا 

2 دعينيها اللتين اتسعنا لتحتلا ثلث وجهها على 
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الأقل. سألته طرفةٌ أخرى. نظر إليها غير مصٌق. دون أن يكت عن 
البحث في ذاكرته عن طرقة أكثر تأثيرًا: 

واحد كان يدححن دائها سجارتين ممًا. سألوه لماذا تنمل ذلك؟ قال 
واحدة لي وواحدة لصاحبي السّجين. بعد تره أصبح بدن سيجارة 
واحدة قالوا له: أكيد صاحبك خرج من السجن! فثال: لا. ولكني 
أتلعتُ عن التدخين! ١‏ 


ضحكت منار من كلّ قلبها. في الوقت الذي عاد لعصام ارتباكه. وقببل 
أن نتم كأس عصيرهاء فوجئ بها تنسأله: "ألم تفل لي إننك ستدعوني إلى 
السبنا'"؟ كانت في تلك اللحظة أشبه بفتاة غير تلك الني عير معها بوابة 
المول. 

"هل نربدين ذلك فعلد'"؟ 

"ولماذا جثنا إلى هنا""؟ 








دفع الحساب. مع أنها أصرت على دعوته؛ وحين خرجا كانت المسافة 

الني تفصلهما أقلّ بكثير من تلك التي كانت تفصلها قبل دخوفه). 
لنفيننا 

في قاعة السسينم التي كانت تعسرض فيلم (9هداطا مط الذ» م70 
/ سيكون هنالك دم) للممشل دانيال داي لمويس . بدأت منار تبكي 
بصمت» ففي تلك العتمة أدركت لأول مرّة كم عاشت بعيدة عن 
أبتسامتها. 

امتدت يده واعتصرت يدهاء لكنها لم تكن هناك. 
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بعد أسابيع طويلة أمضاها أبو الأمين في الفراش» كان لا بد له من أن 
يلجأ للخبار الأخير. 
ذات ليلة» قال لمنار: أطلبي لي أخاك في دُي. 
ترّدت منار قليلًا؛ فهي تعرف أن أخاها الذي سافر قبل شهر واحد من 
دخوها الجامعة» لم يعد لزبارتهم أبذّاء وأن آخر شيء يمكن أن يفكر فيه هو 
أهله. 
كنا 
من معهد للكمبيوتر تخرج عبد الرّؤوف. بعد التحاقه بأحد البنوك: 
وبعد عامين؛ أرسله البنك ليعمل في فرعه في مديئة دي 
أبو الأمين كان فخورًا بابنه وهو يراه يحقق هذا التجاح غير معتمد غلى 
أحد؛ لكن فرحته بولده طارت حين اكتشف أنه أكبر بخيل رآ في حيائف إذ 
عمل المستحيل» داتل ليجدّ كلّ الذرائع التي ل تجمله ‏ فلسًا واحدًا من 
جيبه. وبعد شراء أبو الأمين للسيارة؛ أمضى سنته الأخيرة معتمدًا على أبيهة 
بوصله للبنك صباححاء ويعيده منه للبيت ظهرًا. 
أبو الأمين كان فرِحًا بأن لديه ولد يلبس ربطة عدق أنيقة. وثلاث 
يلات رسمية لابأس بماء اشتراها له من أحد محلات الملايس المستعملة؛ 
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ولذاء ل يكن بعنيه أن بكر بكلفة الدأخير الضباحيّ الني قشل ذروة من 
يُرى العمل لأي صاحب تاكسي. 

أكثر من مرّة رجاه أبوه: "يا عبد الرّؤوف. أرجوك يجب أن نتحيرّك 
قبل عشرين دقيقة على الأقل من موعد بدء عملك» » كي نتحاشى أزمات 
السب صحبح أننا نصل في الموعد المحدد تقريب إذا سا غادرنا قببل ربع 
ساعة» لكن ذلك يجعلني مشوترًا طوال النهارء لذلك أرجوك امنحني 
الدّقائق الخمس التي أطلبها منك, ولا أريد منك شيئًا سواها'"! 

لكن عبد الرَؤوف الذي كان يتمتّع ببرود أعصاب استئنائي» لم يمنح أباه 
الدقائق الخمس تلك أبدّاء 





يكنا 
عبد الرؤوف شهره الأول في الوظيفة» توقّع أبو الأمين أن 
تفضلء هذا هو الرّاتبء ولا أريد منه سوى مايكفي 
مسرو شخي "كا قعل لبو الأني مع واد الاج أبن حين اسم 
رانبه الأول من مصنع الإسمنت؛ ولم يكن سيقول لعبد الرؤوف إلا تدك 
الكلمات التي سمعها من أبيه الحاج أمين: ''يا بنيّ؛ وهل تعتقد أنني ربّينك 
وعلمتك كي آخذ عرّق جبينك في النهاية» أنجبتك وعلّمتك لتكون رجاه 
وأن تكون رجلاء هذه هي هديتكٌ الني تُقدّمها إِيَ اليوم. ولا أظن أن هناك 
هديّة أكبر منهاء كلّ ما عليك أن تفعله الآن هو أن تذَّخر مالكٌ لكي تكون 
مستعدًا لتكوين أسرتكٌ في يوم أنّى ألايكون بعيدًا'"1 
سانا 
تعامل عبد الرّؤوف معهم كا لو أنه لم يزل طالب مدرسة؛ ول يتح لهم 
فرصة أن يروا راتبه ولو بالعين! 
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فكّر أبو الأمين: "'لعله بحاجة لراتبه الأول وهو شاب؛ كم أنني أرى 
بعيني كلَّ صباح موظفي وموظفات انك يملابسهم الأليقنة: لايد أنه 
يفكر بشراء بذْلَة خترمة: فربم| يحالفه الحظ وبجد زميلة جميلة يتزوجها"! 

لكن الشهر الثاني مرّ كالأول» وبقيت البذّلات التي اشتراها له والده هي 
نفسها التي ضَّ يرتديها. 

أم الأمبنءلم تكن تختلف كثيرًا عن زوجهاء ولكن الأمر كان يغيظها. 
"على الاقل كان يمكن أن يحمل هديتين صغيرتين في ولأخته حلوان راتب 
الأول"! أسرّت لزوجها بها تفكر فيه» فقال لها: "'إياك أن تطلبي منه شسيئ 
سألاحق العَبّار لباب الدّار ؛ كما يقال. وأنتظر ماالذي سيحدث في 
النهاية'"! 

و شييء؛ وهذا ما خلّف غصّة في حلق أبو الأمين لاتفارقه في 
الوقت الذي ظلّ عبد الرؤوف يساوم أباء على نلك الدّقائق الخمس الني 
يطلها منه صباح كُّ تجار دون جدوى. 

يكنا 

ذات يوم وكما يحدث عادة, اتْل أبو الأمين مكانه خلف مقود السيارة: 
بعد أن غسلها ولع زجاجها جيدًا. أطلق بوق السيارة مرّة مسرتين» 
يستدعي ولده لكن شيئًا م يحدث» فوجد نفسه يقود السسيارة مبتعدًا عمن 
البيت. كان يلي كورجل؛ بعد ثلاث دقائق أوققهاء وعاد ثانية؛ م يطاوعه 
قلبه أن يترك ابنه أمام الباب. 

حين عاد كان عبد الرؤوف يخرج في اللحظة ذاتهاء أشرع باب السيارة» 
وقال لوالده: إتسهّل. 

للمرّة الاو أحسٌ أبو الأمين بأنه ليس أكثر من سائق» ولذاء أمضى 
سال يباب لبيت وياب البنك صات؛ لارضة لهي قول 2 كليل 
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نات 
متى أبو الأمين أن يكون ابنه أيّ شيء. إلا أن يكون بخيلاء لكن هذا ما 
.حدث؛ وحين سأله ذات مرّة ساخرًا: "أرجو أن تكون حريضًا على راتبك»: 
بحيث تضعه في مكانٍ آمن"! 
عبد الرؤ "راتبي أصلاء لا يخرج من البنك'"! 
"الله يوفقك"! قال أبو الأمينء وهو يتبادل نظرات ذات معنى مع 
زوجته. 





نا 
تزوج عبد الرؤوف وذهب إلى دي. 
حين أوصلهه أبو الأمين للمطارء قال لهيا: "نننظركما أن تعودا ثلاثةٌ في 
الصيف القادم إن 15 
ابتسمت زوجة عبد الرّؤوف» 








زوجها قطع ابتسامتها من منتصفها: 
"ولاذا نستعجل أمرًا كهذاء فكيا ترى الغلاء لا يجتمل هناء فما بالك في 
مديئة مثل دب '"؟! 
دنا 

"اطلبيهء حاولي مرّة أخرى". 

'"حاولت ثلاث هرات دون جدوى؛ أكيد مشغول؛ وسيتصل بنا في 
وت لاحق, فرقم هاتفنا سيظهر لديه". 

لكنه ل يتَصل. 

خمس ساعات كاملة انقضت, كانت السّاعات الأكثر حلكة في نلك 
الليلة. 


كا 
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امتدت بد منار إلى حقيبتها الصغيرة. بحشت عن حانظة نتودها. عن 
زاوية خفية من زواياهاء أخرجت الثلائين دينارًاء وما إن رآها 
حنى قال: "ألم أقل لك حين أعطيتك إياها بأتني لا آريد أن 
إلى مكاباء سيحلها الحلال"! 


أبو الآسين 
أراها؟ أعيدي 
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كان لا بد من الحلٌ الأخير, الحلٌّ الذي ظلٌ أبو الامين ن يدف إلى آخبر 
جمجمته؛ كما لو أنه يريد أن يخرجه منها إلى الأبد. 


إيقنانا 








بن خائبًا من إدارة نش رخيص السائتين. بلا رخصة عمومية. 
وللمرّة الثانبة على التَواليء دفعثُ والده للاتصال بمكنب لسيارت 
الناكسي. والطلب من صديق تعرّف إليه فيه. أن يشير عليه بسائق سبارة 
جيد ليعمل على السّوبارو. 

"اقننعتٌ أخيرا""؟! قال له أحمد. ذلك العجوز الذي بمكن أن ُطلق 
عليه أبو الأمبن صفة صديق دون ترود كبمر ؛ هو الذي ساعده كثيرًا في بداية 
عمله وأرشده؛ ونتّح عينيه على عالم سائتي سيارات الناكي. كبا لو أن أبو 
الأمين ل يسمع بهذه المهنة من قبل. 0 

أكثر من مرّة انصل به المكتب عارضًا عليه تسليم السيارة لأحد 
أن تمترئ وهي واقغة مكانها. 
٠‏ ولكني بجبر على هذا الاقتناع"". 

"أظنَّ أن أعرف سائقًا ابن حلالء إذا لم يبدأ العمل على سيارة في مكتب 
آخرء قسأ, أرسله إليك"". وأضاف: "'لاشيء يجعل السيارات تتلف ونشيخ 
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أكثر من بقائها مركونة أمام باب. والثيء الغريب أن ككل مار في الطرييق 
يتج رأ عليها ما إن يس بأنها ل تتحرّك"! 

تلك الليلة لم ينم أبو الأمين؛ وبعد منتصف الليل بقميل» أحسٌ بأن علي, 
أن يتحرّك» ألاييقى في مكانه أيّا كان السببء نمض ودار في الغرفة ميئل 
على كل ما يمكن أن يسنده؛ وحين تهب» ألقى بجسده بين ذراعي الكرسي 
المتحرّك. 

نتح الباب وخرج للحوش الصَغير؛ تأمل السماء؟ بسدث له النجوم 
ساكنة في مكانهاء لكنه كان يعرف أنها تتحرّك وأن الأرض تحنه تتحرّلد 
مل عبل سيارة لايكف عن الدّوران. عند ذلك تجركت يداه نحصو 
المجلتين؛ وبدأ يدور ببطء في البداية» ثم راححث حركشّه تتتسارع أكدر 
فاكثر. 

على ذلك الصوت الغريب استيقظت منار, تقدّمثُ نحو باب غرفتها 
الصغيرة» الغرفة الني لا يتعدى حجمها حجم مطبخهم البائس؛ ووضعتٌ 
أذنها على الباب. لم يكن عليها أن تبذل الكثير من الجهد لتعرف أن اللهاث 
الذي يصلها من الخارج هو اث أبيهاء وأن الصوت الصّادر عن الاحتكاك 
بتراب وحجارة السّاحة هو صوت عجلتي الكرسي المتحرّك. ترددث 
كثيرء قبل أن تش الباب وتنظر للخارج؛ لكنها فعلتها أخيرًاء وبعين 
واحدة تمتلثة بالدمع» رأنه هناك في العتمة يدور بجنون. 

ببدوء أغلقتٍ الباب؛ وواصل صوت العجلتين تصاعده؛ إلى أن احدلٌ 
رأسها تمامًا. 

لدت 

٠‏ بعد ضحى اليوم التالي بقليلء طرقث يدّالبابء سارت زوجكه عدّة 
خطوات» قبل أن يفاجئها: "سأفتح الباب بنفسي '"! 


/ ف 


اتكأ على حلّق باب الغرقة؛ وسار بمحاذاة الحائط. 

عادت تلك اليد تدقٌ من جديد وقبل أن تتهي. أشرع باب النوشء 
فوجد نفسه وجهّا لوجه مع شاب يراه للمرّ: الأولى. 

""صباح الخير. أنا يونس» السائق الذي حدَّك عنه العم أحمد" 

"أهلا وسهلا. تفضل". 

"من الأفضل أن نبدأء لأن أمامي عملا طويلة". وأشار للسوبارو 
القابعة في مكانها أشبه ببيكل عظميّ لحبوان منقرض. 

"هل كنتم تديرون المحرّك باستمرار'"؟ 








"كل يومين تقريبًا". 5 
"هكذا لا يبقى علي سوى أن أجد حلا لمسألة عجلانها الفرغة من 
المواء؟ ثم علي أن أغسلها جيدًا أستطيع العودة بها للشوارع من 





جديد". وصمت قليلا قبل : "هل هنالك مشكلات في السيارة 
يجب أن أعرفها؟ أنتّ تعرف. لا بد أن يكون السّائق على لم بكل شيء في 
هذا الموضوع؛ لا مؤاخذة. مثل الأطباء الذين ينقصون التاريخ المرَضيّ لكل 
من يدخل عياداتهم'"! 
"لم تكن تعاني من شيء حين أوقفتها هنا في المرّة الأخيرة 
"ولكنني أخشى أن تكون تضرّرتُ يسبب وقوفهاء فكيا نعرف...'" 
لم يتركه أبو الأمين يُكمل وهو يحاول إخفاء ألمه ما استطاع؛ قال: '"... 
فلاشيء يجعل السيارات تتلف وتشيخ أكثر من بقائها مركونة أمام باب'". 


"ينيم تك" 








يفا 





م يدخل أبو الأمين في تفاصيل الاتفاق» ترك الأمر لصديقه في مكنب 
الناكي؛ قال له: "ما تقرّره أوافق عليه". 
نطمأنه العجوز أحمد: "كن مطمثناء لن يحدث إلا ما يُرضيك". 
ينك 
بجانب الحائط: داخل قلب الظلٌ الذي لم تبدّده الأنوار الشاحبة المنسللة 
من النوافذ والشرفات المقابلة» قرب بيت صديقته تمامء كان أمين يسير 
بحذرء حينا رأى ذلك الفرا اغ اهيب الذي احتلٌّ مكان سيارتهم 
السّويارو. 
فجأة. غادر الظلّ وراح يجري نحو البيت مثل مجنون. 
طرّق باب بيت أبيه مرتين» وحينمالم يجب أحدء في تلك الساعة الم أخّرة 
من الليل؛ مضى نحو باب بيته؛ وقبل أن يطرقه» قتحتٌُ زوجته نبيلة الباب. 
"أين السيارة؟ ما الذي حدث فا"؟! 
"أنريد أن تفتح معي تحقيقًا هنا في الشارع؛ وفي مثل هذا الليل"؟! 
دخل؛ وحين عَلِم بها حدث جُنّ جنونه: "كيف يُسلّم السيارة لشخص 
غريب» كيف يأمن جانبه'"؟ 
'"أبوك قال إن الشاب يبدو محترمّاء وإن المكتب أوصى به". 
"أي مكتب وأيّ احترام؟ ألا تعرقين السائقين وأخلاقهم"؟ 
'"أعرف أباك على الأقل» وهو الاحترام نفسه"! 
"لاتَرْجَي بأبي في الموضوء. أم أنكِ تريدين افتعال مشكلة؟ هل تريدين 
أن يتفرّج الناس علينا في مثل هذه الساعة"؟ 
هامسةٌ وساخرةٌ قالت له: '"لاحظ أن الناس لم ولن يسمعوا إلا 
صوتك". 
نظر إليهاء وسار باتجاه الباب الخارجي يزيجر. 
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"العلّهالم تئم بعد. اذهب إليها'"1 
"ماذا تقتصدين"؟ 
"لا ثيء. ولكن إياك أن تعنقد أن ستائر الشبابيك تسستطيع أن تحب 
النظر"! 
لنشننا 

في نباية الأسبوع تولّفت السوبارو أمام البابء ترج السائق يونس 
منهاء بقامته المتوسطة» وشعره الناعم وعينيه الذّكيتين المميقتين» وقبل أن 
يشرب شايه ني ذلك الحوش الضيّق, مدّ يده إلى جيبه: وأخرج المبلغ المتفق 
عليه ناوله لأبو الأمين الذي كان يجلس على كرسيّه النحرّك. "هذا 
نصيبكم؛ كنت أتنى أن يكون أكبر, ولكن أنت تعرفء أسعار الوقود 
ارتفعت» وكذلك أسعار زبت المحرّك والسيدة سوباروا لم تسمع بم 
حدثء ولذا تستهلك ما تستهلكه سيارتين جديدتين'"! قال يونس. 

'"لاعليك. أفهم ذلك لأنني هرمت أكثر منها"1 

"لا تقل هذايا أبو الأمين» نأسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يستسلم 
الإنسان لمثل هذه الأوهام ويصدّقها'"1 

في تلك اللحظة أحس أبو الأمين أنه يستلطف يونس. أما الشيء الذي 
خطر بباله» ولم يكن يظن أنه يمكن أن يخطر أبدًا: "هذا شاب طيب كما 
يبدو فيء لماذا لا أطلب منه أن يوصل منار للجامعة ويعود بها؟ هكذاء 
يمكن أريجها من مشقّة مشوارها اليومي» حتى لو اضطررتٌ للتنازل عمن 
جزء من حصتي"؟ 





عع 


أمين وضع رجليه في الحائط وقال: مستحيل. لكن أياه قال له: "ليس 
أمامنا حل آخر إلى حين حصولك على رخصة عمومية'"! 
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- 


لكن ما حدث بعد ذلك أشرع باب النهاية على مصراعيه. 
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قبل وصول يونس؛ واستلامه السيارة؛ احتلت البيتَ فكرةٌ واحدة. هي 
أن يثرك أنور المدرسة ليساعد الأسرة. 

منار قالت له: "إياك أن تفعل ذلك. لقد حاولوا معي كشبرًا. ورنضتٌ 

1 
حين كنت في عمرك صحيح أن أبي ساعدي؛ ولكني رففتٌ أيضًا. 
اسمعني؛ حتى لو رأيننا نموت؛ لا تترك المدرسة؛ وأنا أععدك: كل شيء 
سينغيّر بعد أقل من عام؛ مسأتخرج, وأعمل. ولن أنركك تحناج شيئاء 
سأعلّمك. وستصبح ما تريد". وتوقّفت لحظة وهي تتأمل وجهه البريء 
كوجه فتى ني العاشرة: "لم تقل لي ماذا تريد أن تصبح"؟ 
لاأعرف"! 





: فلم تزل أمامك ستتان حتى ينهي الثانوية 
العاتة. وخلاشما.ء تأكّد أنك ستعرف نفك أكثر. وستحدّد طريقك 
نينا 
السبب غامضء لا يعرفه أحدء كانت السَّئةَ الحاسمة في حياة أبناء أبو 
الأمبن هي الصفت العاشرء فأمين تجاوز التاسع وتوقّف قطاره في نباينه غير 
قادر على قطع نصف متر آخرء وعبد الرَؤُوق. كذلكء إذ كان معجبًا بنلك 
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الحرية التي حظي به أخوه الكبيره فاخذه يالا أعى؛ بقلّده في كل ما يعمل؛. , 
لكن ابو الأمين قال له: "'أنهم أن يترك المدرسة واحدٌ مشلل أمين. لأنْ لا 
رجاء منه وفيهء ولكن أعجب أن تفكّر أنت بذلك» أنت الذي لا ينتقنصك 
العقل؛ كما أن علامانك المدرسية جيدة» والحمد لله". 

وحين رآه أبو الأمبن مصمّاء قال له وهو على وشك الانفجار: "بم أنك 
أصبحت رجلا لتقرر ما هو المناسب لك بنفسك؛ فيمكنك أن ترحل عمسن 
هذا الببت. وتستقلٌ بحياتك كيا أصبحتٌ مستقلا برأيك'"! 

غاب عبد الرؤوف ثلاث ليال» كانت الأقسى في حياة والده؛ عاد بعدها 
منهكاء نام يومين؛ وحين استيقظ استحمٌء فبدا ذلك الشاب الصغير الذي 
تخلص من كل تلك الأفكار التي راودته. 

ول تكن أم الأمين نفسها خارج لعنة الصف العاشر» فقد أُغلقتٌ بوابته 
في وجهها تماناء وظلتُ تدور حول نفسها إلى أن عشرت على بوابة معهد 
الخياطة. 

فنا 

أمسكت منار بيد أنور وحدّقت في عينيه مباشرة: وهذا مالم تفعله في أي 
يوم من الأيام مع أي من أخوتهاء وقالت له: "إذا قالت منار إنها لن تتخى 
عنك؛ فهي تعني ذلك تمامًاء المهم ألا تتخل عن نفسك""! 

أبو الأمين عَلِمَ با دار بين منار وبين أخيهاء ولولا أنه وعدها بأن يرقص 
يوم نجاحهاء لقال: "لو مت الآنء فإنني لن أكون حزيئًا'"! 


مع 


16 


تحوّل الهاتف النقّال إلى لعن حقيقية حين وجدت منار نفسها ذات ينوم 
مضطرة لأن تجيب على تلك المكالمة. 

كان إلخاح صاحب ذلك الرّقم كافيًا لندمير أعصابها؛ يباتفها في كلّ 
وقت؛ داخل الجامعة. ني قاعات المحاضرات وفي المكتبة. في الحرم الجامعي» 
في الحنّامات. في الكافيتيرياء وفي طريقها للبيت. في الحافلة: وفي البيبت 
نفسهء وما إن بدأ يونس بإيصاها للجامعة والعودة بهاء حنى تحوّل ا مائف 
إلى لعنة كبرى. 

في النهاية أقفلئه. 

وما إن عادت ذات ظهيرة حتى كانت العاصفة في اننظارها. 

"كيف تُتفلين الهانف"؟ صرخ أمين في وجهها. 

"وما الذي يبمّك إن أقفلته أم لا؟! هذا المانف اشتراه بي ِي لأطلبكم 
إذاما حدث أمرٌّ طارئ, ثم إنني لا أقفله إلافي الجامعة. حين أكون في 


محاضرة أو في مكتبة'". 
"ولكنني هائفتكِ منذ عشر دقائق! هل كنت في الجامعة قبل عشر 
دقائق"؟! 


"لا. كنت عائدة في السيارة ". 
65 


ا 
"نسيتٌ أن أنتحه؛ ثم إنني لم أنوقع أن يتصل بي أحد منكم". 
"هذا المانف يجب أن يبقى مفتوحًاء فهمتٍ؟ في الجامعة. في المكتبة: في 
جهنم! أنا لا يعنيني". 55 
أمسكث منار الهانف وسارت نحو أببها وامندّتْ يدها إلبه بالتقال. 
"أعيديه إلى حيث كان. ولكن؛ احرصي على أن تجيبي إذا ما رأيت رقم 
بيعنا". 9 ١‏ 
"حاضر "| 
اننا 
في البوم التالي» وقبل أن تصل الجامعة. كان هناك من يطلبهاء نظرت 
للهانف الذي راح يبتزّء كان الرّقم المزعج نفسه؛ وقبل الوصول إلى 
الجامعة. نكرّرتٍ المحاولة حمسن مرات على الأقل. 
شكرث منارٌ يونس كما يمحدث كل يوم. واتنقاعلى موعد عودته: 
"اليوم؛ أنبي محاضراتي عند الثالثة". 
"لن أنأخر. مع السّلامة". 
أغلقت ا هاتف. وهي تعبر بوابة الجامعة. 
سنا 
'"واضح أنكِ مرناحة مع السائق"! 
باغتها صوت عصام القادم من ورائها. 
التفنث إليه. كان وجهه محنقنًا مثل رمائة ناضجة على وشك التفّخ. 
"ماذا""؟ 
'" سمعت ما قلته'"! 


'"أرجوك يا عصام. يكفيني الذي فّ. وابتعدثٌ". 
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راتبها تسير وسط جموع الطلبة الندققة كنهر. اخنفتٌ. 
عع 
اقترب عصام متردداء 
كانت تملس فوق المقعد نفسه الذي اختارنه وإياه من بين كل المتاعد. 
وتعلّقت به؛ كيا تعلّق به أيضّاء بحيث بدا المكان الوحيد الذي يمكن أن 
ينفتح قلباهما فبه. ولذاء لم يكن غريبًا عليها أن يبدآ باللواف حوله إلى أن 
يرياه شاغرّ فيسرعان إليه. 
مثل هذا الأمر. ما كان يمكن أن يغيب عن بعض زملائهم الذين انتبهوا 
وحوّلوه إلى وسيلة تعذيب هها: بحتلّه عد منهم؛ في الوقت الذي يجلس على 
مسافة ليست بعيدة عددٌ آخر من الطالبات والطلاب غير قادرين على ككتم 
ضحكاهم. 
قبل أن بجلس اعتذر لها. 
هرّت رأسها بأسى وأشارت له بعينبها أن يجلس. 
جلس. 
'"آسف". قافا مرّة أخرى. 
"هل يمكنك أن نصمت قليلًا؟ ربما أستطيع أن أساحك إن فعلتٌ 
ذلك"! 
وصمتٌ عصام طويلاء بحيث تحوّلت زقزقة العصافير المتقانزة فوق 
الأغصان إلى ضجيج لا يمكن احنماله. 
بعد أقلّ من ساعة قالت له: '"جنتٌ اليوم للجامعة من أجل شيء واحد 
فقط. هو أن أتحدّث معك. ولكنني م أجدك هنا'"! 
عبضثء وبقي جالمًا. 
التفتثُ إليه: '"'يمكنكٌ أن تسير معي حتى اليوابة". 
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دشنا 
م تننظر منار طويلاء من بعيد لاحث السوبارو» عشرات الطالببان 
والطلاب يشيرون للسائق كي يتوقفء ولكن السّائق يتجاوزهم باحثا 
بعينيه عن تلك الشّابة الأشبه بطالبة من الطالبات اليابانيات اللوان يدرسن 
العر, : قم اللغات. 
يونس لاحظ ذلك القَبهه لكنه لم يحاول الحديث في الأمر. 
ألقث عليه التّحية» وكالعادة: قالت له: "أنعبتك"! فردٌ وهو يبحث 
بعينيه عن با وسط بحر الطّلبة والسيارات: "ليس هنالك أي ت 
كنا 
م تكن السوبارو قد وصلتُ لذلك الجسر الكبيره حين اهترّت حقييُها. 
أخرجت الهاتف. إنه نفس الرّقم؛ ودون أن تفكّر ولو للحظة؛ وجدتُ 
نفسها تردٌ: مَنّْ ألا تمج..؟ 
وقبل أن تتم كلامهاء جاءها الصوت غاضبًا على الجانب الآخر: 
"العاهرة وحدها الثي تجيب على مكالة لاتعرف رقم صاحبها"! وأغلق 
الخط. 
كيا لو أن صاعقةً أصابتهاء راحثْ ترتجف وترنجفء محاولّة في الوقتت 
نفسه أن تمسك بجسدها الذي أفلتٌ منهاء كي لا يلاحظ يونس ما يحدث. 
لكنه لاحظ: "هل أنت بخير'”؟ 
"بخي..ي..ير! خذني للبيت"» أجابت» كا لو أن يونس كان متوجّها 
إلى مكان آخر. 





لما 
حشرت وجهها ني الوسادة وصرختٌ؛ استعادت تلك الكلمة فراح 
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ولأيام كان الأمر يتكرّرء كلا تذكّرت» أو حاولت معرفة 


كان ذلك الفحيح. 


صوت مَنْ 
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م تعد منار نفسهاء تلك الفتاة الأشسبه بنسمة بسين صفّين طويلون من 
أشجار السّرو التي تحتضن المباني الجامعية» ذبلث. 

كلمة واحسدة كانت كافية لتمزيقهساء وذهيبت عحساولات عصام 
لإضحاكها هباء؛ بعد أن أصبح حريصًا على جع أكبر عدهٍ من الضّرف 
لاختيار الأنسب من ببنها: 

ل(بخيل كتبّ على باب بيته عبارة: لا تدقّوا الجرس... أنا أذتح الباب كلّ 
5 دقائق!) 

لم تضحك. 

: (أحدهم قتل حماته سأله الضابط: ما اسمك؟ فقال :أكدث عندك: 
فاعل خير!) 

ول تضحك. 

أراهن أن هذه ستجعلك تضحكين: 

(قال الأب لابنه: ما هذه العلامات المخزية؟! حين كدان بيسل غيتس في 
مثل عمرك كان أذكى طالب في صفه! 

فلتت الولد لأبيه وقال: وحين كان بل غيتس في مشل عمرك كان 
أغنى رجل في العام!) 

70 


ابتسمث. 

قال ها: : ابتسامتك هذه. تكفيتي اليوم. 

دنا 

أربعة أشهر مرت على يونس سائقًا للسوبارو. كانت أشيرًا هادئة. 
نبايات صيف. وبداية شتاء قاس لم تل من تلك المشاكل الي يمكن أن 
يعاني منها سائق سيارة قديمة؛ فمرّة ترتضع حرارة الستوبارو. 
يتصاعد البخار من محرٌكهاء كم| يتصاعد من فم بركان يريد ال 
5 أحد الشوارع الكبيرة. 

اي ا اا 
السوبارو» أو يشتم صتّاعها وأصحابها وأول من ركبها. كما لم يكن 
كعادة السّائقين الذين تخذهم سيّاراتهم في الأفلام الأمر بكية يي 
يرفع طرف ينطاله» ويحاول إصلاحها بالوسائل البسيطة المناحة؛ كأن 
يمقْف بععض المناطق في المحرّك وبخاصة تلك القريبة من شمعات 
الاحتراق أو البطارية؛ وغالبا ما كانت الأمو, ره بعد دقائق» تسير ينجاح. 

الشيء الوحيد الذي كان يضايقه فعلاء هو توتّفها وسط أزمة من 
أزمات المرور الخانقة في ساعة من ساعات الذّروة. إذ كان يعرف أن كل 
شتائم العالم تنهال عليه من كلّ أولئك الذين خلّفه. أولئك الذين ماان 
يحاذوه حتى يمطروه بنظرات لا تقل ني صلافتها بذاءة عن شتائمهم التي لم 
يسمعها. 











دنا 
كان يونس يراقب صمت منار الذي راح يتكتّف على مهل لا غيمة 
حزن على وجهها. 
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ذات يوم تجرأ وقال ها: "كنت مستعدًا لأن أدفع نصف عمري ثمنًا 
أكون طالبًا جامعيًا لأسبوع واحد'"! وحين لم يسمع أي تعليق متها أضاف: 
ومئذ ف أقول: "مستعد لأن أدفع عمري كله من أجل أن أكون ال 
جامعيًا ليومين ائنين"! 

"أإلى هذا الحد"؟! سألته» كما لو أنها خجلت من حزنها وهي ترى 
حرْنًا أكبر منه. 

"إلى هذا الحد"! 

ومنذ تلك اللحظة انفرطتٌْ مسبحة الكلام بينهماء وبدا فا أنه الكسائن 
الوحيد الذي يمكن أن يقول كلّ ما في قلبه دون خجل. وبعسد أقل من 
أسبوع» كانت تجد نفسهاء ودون ن تدري؛ تنحني حتى تكاد تحشر رأسها 
في النافذة اللقابلة لمقعده وهي نقول: "مع السلامة. انتبه لنفسك"! 

يبتسم يونس بفرح شديد» وتمتلئ عيناه ببريق ليس له سوى معنى 


واحد: "اطمئني"1 
عم 


عصام؛ كان يراقب ذلك من بعيد مرّتين يوميّا وقد بدا أكثر قلقًا حين 
قالت له ذات يوم وهو يجلس صامنًا بجوارها فوق متعدههما: 

"ألا توجد في جيبك أي نكتة'"؟! 

ارتبك أكشر راح يبحث عن واحدة عَلّقَتْ: "لا يُعقل أن نكون 









أفلستٌ"! 
بتردّد راح يتكلّم: إبليس أصدر شريطًا غناتيا؛ هل تعرفين ماذا ساه؟! 
قالت: لا. 


فقال: (مشح خشٌ النار لوحدي)! 
"حلوة"! راحت منار تضحك بفرح. "فعلا حلوة. واحدة أخرى'"1 
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نظر إلى وجهها فبدت بعيدة مثل زرقة السياء: أبن 


يس هنالك غيرها". 

أجاب يغضب. سي 
رجَنْه: واحدة أخرى. 

صمت قليلا: 

نذل» طرده أبوه من البيت بلا وكتب 0 

أبو, من البيت» رجع ليلا وكنبٌ على الباب: (هنا ع تنقا 

القاعدة)! م 
ضسحكت» ثم مسأله: "ال تلاحسظ أن رك اليسوم كلها مبدييد 
ووعيد 1١‏ 


م 
ذات ظهيرة» دخل أمين بيت أهله. وقف في متنصف الحسوش» نادى 
بأعلى صوته: "يا أهل الدار"! كانت امرأته خلفه تحمل ابنتها و 2 
على أن يشرح ها ما يحدث, وهو يشير ها بيده أن تننظر. وأععاد: "يا أهل 
الدار'"! وحينما أطلّوا كلهم ني ذلك اليوم من شهر أيَار وتأكّد له أن 
العبون كلها شاخصة إليه؛ قال: '"'مبروك عليكم؛ ها هي الرخصة العمومية 
٠‏ أخيرًا"! ١‏ 
صاحت أم الأمين غير مصدّقة: "دعني أمسكها بيدي'"! ناوفا إياهاء 
نظرت إليها بفرح شديد ثم قبّتهاء قالت: "أحمدك يا إلمي. أمدك من كل 
قلبي"؛ وسارت نحو زوجها دون أن تكففّ عن التحديق في الرخصة 
وناولته إياها. تأمّلها أبو الأمين جيدّاء وقال: ''مبروك. مبروك علينا كلّنا'"! 
نقدّمت زوجته نبيلة وأمسكت بالرّخصة التي كان أبو الأمين يهم 
بإعادتها لابنه. وقالت: "ألايحنٌ لي أن أراها أنا الأخرى'"؟! 
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أما منار» فيدا كما لو أنا في مكان آخرء إلى ذلك الحدّ الذي جعل نبيلة 
عمس لاقي بعد: "ييل إن أن كل من في البييت فرحوا هذا اليوم 
بالرّخصة: باستئناء شخص واحدء هل تعرفينه'"؟! 

"أنا فرحانة أيضًّا"! 

"لينني أصدّقكِ"! 
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بفرح شديد كانت منار تبتسم وتبكي وهي تراه ينقدّم فوق كرسيه 
المتحرّك صوب الغرفة الصغيرة. 

النساء والأغاني تفتح له الطريق؛ ودمعته مُعلَّة بطرف ابتسامته, 

وصل العتبة» أوقف الكرسي؛ واتكأ على حلق الباب محاولا الوقوف؛ 
امتدت يد امرأنه نحوه لتساعده لكنّه أبمدها برفق وهو ينظر إلبها وير 
رأسه بحنان. 

في ذلك اليوم رقص أمامها كصبي صغير غير مُصدّق أي هِب تلك الني 
منحه الله إياها بعد هذا العمر الطويل؛ غير مصدّق جسده. جسده الذي 
استجاب له بصورة لم يكن يتخيّلها. وكلما هم بأن يتوقّف استجابة لإلجاح 
زوجته أمّ الأمين وزوجة ابنه نبيلة اندفع في الرّقص أكثر وهو برى ذلك 
الكرمي المتحرك يحدّق فيه ويننظره باسطًا ذراعيه المعدنيّين الباردنين أمام 
الباب. 
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النشطيةا 
هدأ الليل فجاة, تقدّمت أم الأمين ورفعث ساقٌ زوجها الندلية أمام 
السرير؛ كانت مسحة حزن تظلل وجهه؛ مسحة لم تستطع الظلمة إخفائها, 
وعندها سمعيّه يقول: "أثرين» ها قد عدثٌ إلى عمودي الفقري لمنآكل من 
جديد؛ تعرفين؛ ما كان عل أن أتوقف أبدًا عن الرّتص"1 
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سس خيط أحهر رفيع 
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من طرف الشارع. على بعد أربعة يبوت لاغير. أشرع باب تمام؛ 
خرجت بثوبها الأبيضء غناء النساء يحف بها ونظراتٌ الجارات والأطفال 
الذين يطلون من النوافذ والشرفات المقابلة. ورجال لاينتمون بلباسهم 
وملاحهم لأي لحظة فرح. 

أمين أوقف السوبارو أمام الباب؛ زيّنها بزهور بلاستيكية بيضاء: 
وشرائط ملوّنة تيمت في مُقدّمتها. ثم اللشَّتْ على المرآنين الججانبيتين» 
وارتفعت لتلتقي متصالبة فوق السبارة؛ وتنحدر وتتبّتُ أسفل مؤخرتها 
هناك بماسورة العادم وحلقة القَطر. 

أشرع ها أمين باب السبارة. رفعتُ إحدى النساء طرف ثوبهاء فجلست 
تمام بجانبه والدموع تتدقّق من عينيها. 

"كنا سنفهم بكاءها هذاء لو أنها ستنتقل إلى بيث بعيد, لكنها ستدور 
دورتين في المدينة لتعود إلى بيتها نفسه'"! همست امرأة لأخرى. 

جعه 

قبل أربعة أيام» كاد الأمر يصل إلى الشرطة, حينيا اندفعث نبيلة نحو 
بيت تمام في آخر الليل وراحت تطرقه بعنف. إلى ذلك الحدٌ الذي لم يجد معه 
أمين حلا سوى أن يفتح فا الباب بنفسه. 

79 





ليله من دوعا وجهاللواخل "اترمتين أواتسيي ل 
فضيحة"؟! وني اللحظة التي همٌ بأن يصفعها فيهاء أخفت وجهها ببدي) 
تحميه. 

امتدّت يده وسحبها من كتفهاء وخرج بهاء في الوقت الذي كانت فبه 
تام تستر في الدّاخل نفسهاء وتتمتم: "'يا فضيحتك يا تمام'"1 

بمجرد أن أصبح أمين في الشارع؛ وألقى نظرة على شسبابيك وشرفان 
الببوت المقابلة» أدركٌ أن سرّه الذي م يكن تمامًاء في قاع بثرء قد غدا راية 
فوق سارية. 

السفنكنا 

"لديكم حلان: الأول أن أطلّق نبيلة: أو أن تذهبوا لخطبة تمام الآن"! 
كانت العائلة مجتمعة في ذلك الضحىء دون أن يستطيع أيّ منهم التظر إلى 
وجه الآخر. 

'"سأخطبها لك"1 قالت نبيلة: ''سأخطبها لك". قاطِمَةٌ الطريقٌ على 
أي كلام يمكن أن بقال. وطالِبَةٌ من أقه أن تذهب معها. 

أبو الأمين جلس صامنًا في كرسيّه المتحرّك, 
لم تتحرّك أم الأمين؛ نمضت بيلق أمسكتها من يدهاء وقبّلت تلك اليد 
المرتبكة: 9 

"من أجلي يا خالتيء قومي معي. لا أريد فضائح أكثر"'! 

'"وأين ستسكنان"؟ سألته أمّه. 4 

"في بيت مام نفسه» يعني» لن يكون هناك أي لقاء بينها وبين نبيلة'"'؟ 

1 أنت خططتٌ لكل شيء إذن'"؟! سأله أبو الأمين. 

"دهل تريدون أن يستمر الوضع بيني وبينها على ماهو عليه'"؟! 

"وماذا تتوقع منا أن تُجيب ""؟! 
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"اما قلته لكم هو آخر كلامي'"! 

"وما الذي يمكن أن تقوله لأحل نيلة, لأختك حين تعود من عمليهاء 
وأخيك أنور حين يعود من مدرسته"؟ سألته أمه. 

"وهل عل أن أربط حباتي بها يمكن أن أقوله لهم هم أحرار'"'! 

"وأنت تعتقد أنك حر بفعلتك هذه"؟! سأله أبوه. 

"القد قلت ما لدي ول يعد أمامكم سوى أن مختاروا أحد الأمرين""! 

"قومي يا خالتي» من شان ألله". 

"استذهب» سنذهب يا ابنتي» ولكن 
اتبهت لغرفتهاء وأغلقت الباب وراءها. 

يفنا 

كانت د ة خالة أمين؛ وم يكن من السّهل على أم الأمين. أو أبيهه أن 
أي إلبه بشْرّة. لك الفتاة ابي التي رفضت الرواج منه في البداية» في 
حين أعلن أنه لن يتزوج طوال حباته إن م يتزوجها. 

في النهاية» بعد أكثر من عامين.لانت قليلا, وذات يوم قالت لأمها: 
"يها سيتصرف بمسؤولية مثل كرجل بعد أن بنزوج'"! 

يكن أحد من أسرة نبيلة راضيًا بقرارهاء لكتّهم وافقوا. 

"من تعرفه أفضل ممن لا تعرفه'"! قال والد نبيلة يُعرّي نفسه. 

"وهل نعرف شيئًا عنه غير أنه م يسنطع تحقيق أي نجاح في حيانه'"؟ 

"لا نظلميه كثيرا. صحيخ أنه ل يُكمل تعليمه؛ وم يجد العمل المناسبه 
ولكنه شاب, وني بداية الطريق» ولكنني سأشترط أننا لن نزوّجه قبل أن 
يجد عملا". . 

ددجده أمين ني محطة وقود» فقد كان مستعدًا لعمل أيّ شيء من أجل 
الاج من ابنة خالته التي أحرقه حبّها. 
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اتركوني الآن". وقفت أمَ الأمين؛ 








دافا 

مساءء طرّقث أم أمين باب تمامء التفصثٌ لوجه نبيلة» كان شايًا 
كالموت. جسدها في مكان وروحها ني مكان آخرء جافة كحطبة وسامة 
كضياع. 

دلت أم الأمين مع أمَ مام العجوز التي نقدت ثلاثة أرباع سيا 
كان عليها أن ترفع صوتبها ما استطاعت. في الوقت الذي كانت تحسٌ فيه أن 
العالم كله يسمعهاء حتى لو بقيت صامنة. 

قالت أمّ تمام وهي تسترق التَظر إلى نبيلة: "وهل زوجته موافقة؟ إذالم 
تكن موافقة فلن أسمح بزواج ابنتي منه'"! 

"'موائقة". قالت ها أم الأمين. 

"'ماذا'"؟! 

'"موافقة"! 

"ولكنني أريد أن أسمعها منهاء هل أنت موافقة"؟ سألتٌ نبيلة. 

'"موافقة". ردّتُ نبيلة وهي تحاول لجم دموعها. 


"مأ "1 
'"موافقة". صرختٌ نبيلة بقهر. 


"الآن سمعتك. خلاص: على بركة الله. ولكن شَرْطي الوحيد أن تبقى 
مام في البيت» فأنا امرأة كبيرة وأريد أن نكون ابنتي إلى جانبي: وكها ترون ل 
يبق في العمر قَذْرٌ ما مضى"! 

"اتفقنا"1 


شنا 
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طاف أمين في شوارع الدبنة طويلا في ذلك الموكب امكرّن من سيارة 
واحدة! دون أن يفارقه خوفه من أن تتعطّل السيارة وتفسد لحظته] الخامة 
نلك؛ لكنها لم تتعطل. تمام قالت له: "" أنك نسيت أن العرس وراءنا'". 

عاد. 

إلى جانب تمام جلس أمين في بيت أبيه. 

كان العرس باهتا كالأغاني المجروحة التي تتردد فيه. 

أبو الأمين أغلق الباب على نفسه في حين لم تستطع ثبيلة إلا أن رقص 
أمام العروسين مثل أي طائر ذبيح» كيا لو أنها تريد أن نقول: "هذا العرس 
ما كان يمكن أن يكون لولا موافقتي عليه'"! 

أم الأمين انسحبثٌ بعد دخولما بعشر دقائق؛ وجلستٌ هناك صافتة 
تتابع بدموعها الفرح الجارح؛ في الوقت الذي كانت وشوشات الجسارات 
نفوق بحجمها كثيرًا عدد كلمات الأغاني. 

كنا 

ني اللحظة التي كان أمين يمسك فبها بيد العروس ويتوجّه بها إلى بيه 
الثاني» على العتبة مباشرة؛ التقى بمنار وجا لوجه؛ ول يكن يلزمه الكشير 
من الفطنة ليفهم أنها كانت تبكي» لكنَّ مالم يفهمه هو ذلك الشق الكبير في 
فستانها عند الرقبة! 
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ليبق من الشمس سوى حفنة من ضوء في أعلى شججرة التّن. 
وكما م بفعل من قبل منذ استلام أمين للوباروء جلس أبوه يتنظره في 
الحوش. 
صعدت حفئة الضو. ؛ راقبها وهي تتسلق حائط البيت المجاور ليت 
إلى أن وصلت حافة السّطح؛ بهنث ليلا ثم انزلقث بعيدًا. 
متآخرًا وصل أمين؛ سمع أبو الأمين عمرّكا السيارة ُطفأء بابها يُشتع, 
قدمًا تلامس الأرض» تتبعها أخر ى. ثم انطباق البابء. وحركة المنشاح في 
تفْلها؛ وقبل أن يخطو خطوته الأولى ناداه أبوه بأعلى صوته: '"أمين""! 
يفنا 
اننظر أبو الأمين طوبلًا أن يطرق ولده الباب بنفسه ليقول: "تفضل أيه 
هذه حصتكم من الغلة'"'! لكنه ل يفعل. 
في البدلية؛ وبسبب وجود بعض التقود التي استلمها من يونس تغاضى 
عن الموضوع قليلا؛ لكن. وبعد مرور شهر ونصف الشهرء كان لا بدّ له من 
أن يفتح فمه ويتكلم. 
هز أمين رأسه وقال: "أنا خجل منك'"! 
"ألبس هنالك ما تفجل مته سوى هذا""؟! 
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"كان العمل في الفترة الأخيرة راكداء يدور الواحد منا مسة أحياء قبل 
العثور على راكب لا يزيد طول مشواره على كيار. ترين"! 

"لكن هذا الزاكب يدفع. أليس كذلك""؟/ 

"داقع ثمن الننزين الذي أننقته وأنا أبحث عنه. لااثمن البشزين الى 
سأنفقه لكي أوصله للمكان الذي يتصده'"! 5 

"هذا يعني أن السيارة لا تغطي مصاري 

العاياكانووا كنت سأقوطا ولكنة هسرف اطول م غمري, 
سبقنني"! 

"أعطني المفاتيح إذن" قال أبو الأمين بدوء. وأضاف: "لني من 
العقل في شيء أن تعمل طوال النهار من أجل لا شيء""! 

"ليس إلى هذا الحد"! 

صمت أبو الأمين» ول يكن يدري إن كان يدق في العتمة الني تفصله 
عن ابنه أم حدّق في وجه ابنه:"'إذا أردت مواصلة العمل على السيارة فبإن 
عليك أن تدفع لي ما كان يدفعه يونس على الأثلّ؛ وإلاسأسلمها له من 
جديد"! 

ارنبك أمين عندما سمع اسم يونس؛ وقال: "اطمئن, من اليوم أعدك: 
ل بآني اسم يونس على لسانك أبن"'! 

# 

أخفى أمين عن يونس أمر حصوله على رخصة سيارة عمومية: كما 
أخفاها عن أهله. وني اليوم الذي عرف الجميع بذلك كان قد مرّ أسبوعان 
على نجاحه في ذلك الاختبار الضّعب. 

لكن أمينء ولسبب ماء كان يس أن يونس استغلهم كيرا؛ سرقهم 
وأنه 0 يدفع ما كان عليه أن يدفعه لقاء عمله على السيارة. تقرّب إليهء 


فا 





85 


وحين تبن له أن يونس لا يتورّع عن عمل أي شيء: تأتّد أن ظنّه كسان في 
محله. 

ممّاء ذهبا إلى حانات؛ وإلى ملاه ليلية» لم يتخيّل أمين أن يونس يمكن أن 
يجناز عتبانهاء تقاسها مومسًا في الكرسي الخلّفي للسيارة» أكثرٌ من مرّي, 
النقطا اثنتين عن الرّصيف مباشرة» وانطلقا ببسما إلى طريسق ريفي خمارج 
المدينة وأعادا النتاتين إلى الرصيف ذانه وهما يلوّحان هما مودّعَين. 

اشترى يونس زجاجة ويسكي أجنبية (جوني ووكمر - رذ ليسل) على 
حسابه. وشرباها فوق مرتفع يطل على المدينة. 

أحسٌ أمين بأن التعمة التي ينمّم بها يونسء أضعاف تلك الغي ييسترقها 
بين حين وحين حينم يجد فرصة للتسلل إلى بيت تمام. 

وقبل أن يفاجئه بأمر حصوله على الرخصة بأيام؛ طلب من يونس مبلئًا 
من الماله لأنه بحاجة إليه لإجراء عملية جراحية لزوجشه! الني أجرت 





العملية منذ زمن طويل! 
سأله يونس باستغراب: "وهل يكفي مبللغ مدل هذا لإجراء عمايّة 
جراحية'"؟! 


"اطمئن, كنت اتّخرتٌ قليلًا من المال""! 

مطمئنًا بدا يوز ٠‏ بل ومستعدًا لأن يعطبه أكثر؛ لكن أمين كان يتقن 
اللعبة ويحفظ ذلك الملل العسربي جيدًا: (إذا أردت أن يُطاع فاطلب 
المستطاع). 

بعد أيام قال ليونس: "صَدَدْتٌ! فا مبلغ الذي نحتاجه لإجراء العملية 
أكبر بكثير"'! واستدان من يونس ميلمًا أكبر من ذلك الذي استداه في لز 
الأولى. 


نفدكنا 
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م تكن أقل من مفاجأة لم يحسب لا يونس حساباء حين جاء ذات مساء 
ليعطي أبو الأمين حصّته. 
قال له أبو الأمين مرتبكًا: "ل أكن أريد أن أفاجناكَ ولكن أمين حصل 
على رخنصة عمومية أخيراء وأظنَ أن استلامه للسيارة أمرٌ لا بن منه لنا جميئا 
كأسرة؛ ولأمين العاطل عن العمل منذ مدّة طويلة كي تعرف""! وصمت 
قليلا ثم قال: "قد نكون فاجأناك ولذا أرجو أن تساعني, فأنا في عمر 
والدك'". 
يْفٍ بونس امتعاضه: "على الأقل كان يمكن أن تخبروني بالأمر من 
قبل حتى أرب أوضاعي أيضًاء وأجد مصدر رزق جديد" . 
"كما قلت لكء الأمر كله حدث فجأق وأنت سيد العارفين, لا يمكن 
للمرء أن يعرف ما إذا كان النجاح يننظره في مثل هذه الامتحانات الضعبة: 
أم الفشل". 
نظر يونس صوب أمين» فوجده صامنًا فقال له: "لم أسمعاك تتكلم"! 
"وما الذي يمكن أن أقول بعد أن تحدّث أبي'"؟! 
'"هكذا! على أيّ حال ش را لكم؛ وآمل ألا أكون أسات إليكم أو 
ظلمتكم ني شيء طوال عملي على السّوبارو'"! 
'"حاشى لله'", رد أبو الأمين. 
عند ذلك امتدّت يد يونس جحيبه» وأخرج مفتاح السيارة من بين جموعة 
مفانيح: وقال لأمين: '"'تفضّل". ونبض. 
حاول أبو الأمين أن يجعله يجلس من جديد. لكنه اعتذر: "هناك بعض 
الأشغال وعلِّ أن أقضيها"! 
"أوصِلْه إلى المكان الذي يريده": قال أبو الأمين لابنه. 
"لبس هناك ضرورة لا تُتهبوا أنفسكم"! 
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بعد أن إبتعد يونس قلا عن الببته تذكر نقوده التي أعطاها لأمين 
ديًْا. ذكر في أن يعود. لكنه في النهابةء واصل طريقه. 






جع 
في الداخل؛ أغلقت منار باب غرفتهاء بحيث أدرك الجميع أنها سمنى 
نهم؛ وحين جاءتها أمها ندعوها للعشاء أجابت من خلق 


تْ جائعة ", 


"ولكنك م تتناولي اليوم حتى طعام غدائك'"! 
"لمث جائعة. وأمامي غَدّايوم عمل طويل, سأنام". قالت الكلمة 
الأخيرة كا لو أنها طائر سان يصل الشاطئ منهكًا. 
يكنا 


بعد أربعة أيام اتصل يونس بأمين» حاول ما استطاع أن يبدو طبيعيّا 


وحين سأله أمين عا إذا وجد عملا قال له "اطسئنء كلما لو أنّ العمل 


الجديد كان في انتظاريء سيارة (نيسان' صني) أخرجوها من الوكالة 





عند ذلك فهم أمين: "'بالنسبة التشودك لمن أنأخّر كثيرًاء أيام فقطء 
وأعيدها كلها إليك"! 
"أشكرك" ردبو نس؛ وأضاف: "أر. إجوك لا تتأخّر في ردّها". 
طمأنه أمين: '"حقّك سيصلك لعندك "1 
دنا 
بعد عدر أ أتصل بونس» فلم يبد جوابا على الطرف الآخبره طلل 


الاتف يرن إلى النهاية. أعاد الكرّة بعد ساعتين» ول يتغبّر شيء. وفي اليبوم 
التاليه حدث الأمر نفسه. 0 
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2 اك ليت عات ليه معدي ادرة. د و 
النهاية هز رأسه: ''بسيطة"! 
جنك بون لاله قبع وعط الامو سيو ولص و 
يعمل فيه واتّصل بأمين. ١‏ 
أبن نظ إلى القع ل بعرفه فر قلي ثم أجاب: "الى "وي 
"أنايونسء إن كنت لم تزل تذكرني" 
"أؤسر"! 
"لا بؤمر عليك ظال! انت عارف سبب اتصالي". 
"في الحقيقة؛ لا أعرف. ولكن تفضل ثُل"! 
"اريد النقود الذي أعطيتك إياها". 
"نقود؟! أي نقود؟ أنالم آخذ منكٌ شيكا". 
"'بسيطة! دلكن إذ كنت تتخيل أني سآني لاطرق باب يستكم مدل 
شحاذ لأطلب حقي» فأنت واهم... لن أطلبها منك مرّة أخرى, تأئّد من 
هذا وتأكّد أنك حين تسى تامًا أنك أخذتهاء سأذكرك بشيء لايمكن أن 
تناه أبدًا'"! ١‏ 
أغلق يونس الهاتف» وناوله لصاحبه بمسدوء تميست» دون أن ينسى أن 
بقول له: شكرًا. 
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3 


الشيء الوحيد الذي يبدو مستحيلًا في مدينة كهذه» هو أن يلاحظ سائق 
تاكسي أن هناك سيارة من نوع نيسان صني أو تويوتا كورولا تتابعه لان 
هذه السيارات التي لا تكفت عن الدّوران كأسراب التحل؛ كانت تحتل 
الحبُر الأكبر من شوارع المدينة على مدى ساعات اليوم. 
فنا 
توقّفنت السَّوبارو أمام باب المدرسة التي تعمل فيها منار, ترجّلت منار, 
عبرت البوابة» اختفث داخل السّور. 
انطلق أمين لاعن اليوم الذي يجمله مضطرًا لإييصاها لمدرستها كلّ 
صباح. 
توقفت سيارة نيسان صني مقابل الباب تمامًا؛ م سبط منها أحد ول 
يصعد أحد. 
كانت منار تصعدٌ الدّرجات الأمامية للمبنى. اختفت. 
تحرّكت السيارة مبتعدة. 
نا 
ُحدّث أمين. كا لو أنه يخبرهم بقراره الذي لا نقاش فيه: "أنا أعمل 
لآخر اللبل؛ على الأقل» أريد أن أنام جِيدّا لا أن أصحو هكذا كل صباح 
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قبل صياح الديوك. منار, يست صغيرة, والمدرسة ليست 
أن نذهب إليها على قدميها. إذا م تشأ الأحاب بتاكى". 


لم يعجب كلامه أحدًا. 


بعيدة ويمكنها 


أبو الأمين كان يننظر ن ائج هذا التأتحر ني العمل إلى ما بعد مص 







الليل نقودّاء وكانت بر قادرة على أن تفتح فمها المملوء بالماء! 
سأله أبو الأمين: الماذا تصرٌ على العمل في الليل'"؟ 


"لآن العمل في الليل كنز أصحاب سيارات التاكبي'"! 

"ولكن؛ أبن الكنز الذي تتحدّث عنه؟! نحن ل نرّ منه شيئًا مدن 
استلامك السيارة'"! 

"كن مطمئنًا. كل شيء سيصلكم"! 

كفنا 

أفضل الأماكن لالتقاط الزبائن» كانت أبواب الملاهي الليلية. فبدل أن 
يمضي السائقٌ الليلٌ باحنّا عن راكب تقطّمتْ به الشيل» كان يجلس 
مستربما. في الذاخل أو في الخارج؛ في اننظار خروج زبون مخصوره يحمله 
معه؛ يوصله إلى الفندق أو إلى بينه أو إلى الشقة المفروشة التي ينزل فيها. وفي 
تلك الحالة الم يتأرجح فيها المخمور بين حائتي فقدان الإدراك وشبه 
الذاكرة يمدّ إلى جيبه» يناول السائق ما تصل إليه تلك اليد أو يرج 
السائق حافظة نقود الرراكب بنفسه؛ لينتهي الأمر بحصوله على المبلغ الذي 
يريد وأكثر. 





نا 


في النهارء يكون الأمر مختلماء فقد فهم أمين كل الدروس التي سمعها 
من يونس» وتفوّق قليلاء حينا ابتكر طريقته الخاصة. 
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إمامه هناك» أسفل مسجل السيارة تمامَا' اصطفَّتٌ ثلانة كر طة الواحر 
بجانب الآخر ل يكن أي منها يمتٌ للآخر يصلة؛ وكان أمين يعرق 
موقعها حتى لو أغمض عينيه. 
الاول. شريط قرآن كريم بصوت الشيخ محمد عيد الباسط عبد الصمد, 
والاني؛ شريط لأغنية (بعيد عنك حياتي عذاب) لأم كلشوم؛ أما الثالك, 
ضمٌ مختارات من أغان حديثة عربية وغربية» من عمرو دياب. إلى اليساء 
إلى نجوى كرم ونوال الرُغِي وصولالمايكل جاكسون. 
حين يكون وحده في السيارة» يكتفي بسماع الإذاعات؛ متنقلا بين إذامة 
وأخرى؛ من تلك التي باتت تملا الفضاء كنفطر هوائي لا طعم له على حل 
تعبير أحد الركاب؛ وما إن يلمح أمين راكبًا أو راكبة تشير إليه» حتى تند 
يده إلى الشريط المناسب والذي يتوقّع أن الراكب لا بدٌ أن يبّه. غالبّاما 
يكون الاختيار موثْمًا إلا إذا صعدت عجوزء تبين له فيه| بعد أنها متصابية, 
أو فتاة بدت ورعة؛ أو رجل مسن لم يسمع بعد بأغنية محمد عبد المطلب 
الشهيرة (ودّع هواك وانساني. عمر اللي نات ماح يرجع تاني)! وفاجاه 
بالطلب منه تغيير الشريط بآخر أكثر شبابًا. 
ببذه الأشرطة الثلاثة؛ كان قادرًا باستمرار على فمّح حوار ودّي مع 
الرراكب أو الرّاكبة؛ إلاما ندر والحصول على مبلغ إضاق» لفرط تذتره 
من: "هذه السيارة التي لا تترك يسبب أعطاها الكشيرة» شيئًا يمكن أن 
ينل يمن عاك مك بليه ل" 
في حالات أخرى؛ كان يجد في الترفُع والقناعة سبيلًا أفضل للحصول 
على ما يريد. 
لفنانا 
م تعد السّوبارو تمر من أمام المدرسة التي تعمل فيها منارء لاصبِححا ولا 


ظهرا. 
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وفي مرات كشيرة. وود يونس أن يصل في الوقت اللالسبين وأزر 
بوصانا أنريته ااه ايكواف طقة عن [ دمت ناس مو الله ره 





ضاعت. 
3 لمرة الأولى رقض أخذ الأجرة من منان قال فا: "آخذ ماذل؟! وانثم 
أغرقتموني بخيركم'"! 


لكن منار أصرّت على أن تدقع في المرّة الثائية: قم يده على استحياء: 
"وللهء أسهل عل أن أرى هذه اليد مقطوعة من أن أراها تتاول أججرة 
نوصيلكِ إلى بيتك؛ ولكنء ماذا أفعل؛ لن أغضبك""! 

ليان 

كان يونس فرسًا لأن منار لم تشكٌ بكل تلك المصادقات المديرة الي 
تجمعه ببا؛ لكنه كان يعرف أن ثقطة الضعف الوحيدة؛ هي قِصر المساقة بين 
الدرسة والبيت قصيرة: إلى ذلك الحدّ الذي لا يتبح له أن يقول شيا أو أن 
يحيد عن الطريق مترًا واحدًا. 1 

ذات يوم سألها بيراءة متقدة: '"'ولكن ل تقول لي» ما أخبار زيلك 
الجامعي"؟ 


'"'تتصد عصام""؟ 

"كان من الصَّعب أن أعرف اسمه؛ لكن أصار. كه كان من السهل 
عل أن أدرك مدى اهتهامه بك" 

"إنفبخير". , 

وعتدها فاجأها بطببة لم تكن تتوقّعها: "الله يتيك '"! 

فلم تجد من كلام تقوله وهي تخفي ارتباكها سوى كلمة واحدة: 
اكوم 
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4 


عمل منار في تلك المدرسة الإعدادية, كمشرفة اجتماعية. فتح لا الكشير 
من أبواب الأمل؛ وبدا العالم بالنسبة لماء كما لو أنه اتّسع فجأة. 

راحت تسترجع أيام حياتهباء فاكتتشفت أنساعاشت كم تعسيش أي 
سلحفاة. هنالك درْع يجمبهاء أحبانا بالحب» وأحيانا بالحرص الرّائد؛ ول 
يكن أمامها من حرية متاحة سوى أن تخرج رأسها من الدّرع وتنظر إلى 
العام برهة, ثم تعود وتخفيه. وحين نفكر في علاقتها بعصام, تجد أنه لول 
يفعلها وينقدّم نحوها بجرأته الخجولة تلك» لخرجتٌ من الجامعة مثل] 
دخلتهاء بلا حبيب؛ عكسٌ آلاف الزميلات والزملاء اللذين احبوا وفارتوا 
وأحبوا ثانية وتزوّج بعضهم بمجرد استلامهم لشهادات تخرّجهم. 

وم نكن منار أقل دهشة أيام الجامعة الأولى» وهي تسمع الطاليبات 
ينحدّئن عن علاقات غرامية كثيرة: بعضها تفتّحت في الحارات: بععضها ني 
المدارسء وبعضها في المقاهي والأسواق؛ انتهاء بقدرة بعضهن وبعضهم؛ 
على عيش أكثر من علاقة في الوقت نفسه تمامًَا كما يمحدث في المسلسلات 
الأمريكبة التي تبثها فضائية (4ع00) ليل خبار. 
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لكنها لم تحب حكاية مثل حكاية تلك الطالبة الني حدثنها 
ريطتها بطفل منذ أيام الرّوضة. وواصلت 
مرحلة شكلها الملائم لها. 

م نشك منار لحظة في أنها تحبّ والدهاء ولكنها لاتستطيع أن تتناسى 
تماما لسعة ذنْب تحس بها بين حين وحين. كلّما 
الباب لتخطو بعيدًا عن العتبة عدّة خطوات. 

م شك منار لحظة في أنها كان يمكن أن تقع في حب يونس. لو صدف 
أن رأنه قبل عصام. لمجرد أنها رأنه قبله. لاغير. 

تف كام توقع. 

في العثور على عمل؛ أصبح بإمكانها أن ترى عصام بجرأة 
أكبره وأن نتجرأ وتدخل ضاحية لم يسبق ها أن دخلتها من قبل. وأن تبحث 
عن صالة لعرض الأعمال الفنيق أو قاعة تُقام فيها ندوات أدبية: أو شارع 
نم تحويله إلى منطقة خاصة بالمشاة. لكن ذلك لم يعن بأيّ حال من الأحوال 
أنبا خرجت من دزعها. كلّ ما حدث أنها أحّت بقدرتا على أن تمد 
رقبتها وأن نترك رأسها في الخارج مدّة أطول!. 


عن علاقة 
نموها حتى اليوم. آخذة في كل 


تذكّرت أن مرضه نمح لها 





لتنا 
اهتدث منار للجريدة؛ أول ما اهتدثٌ. كانت تننظر بفارغ الصبر ذهاب 
المعلمات إلى حصصهن. لتتناونها وتقرأ كلّ ما فيها. ولسبب ماء أحمّت ني 
نفسها ميلا لحضور ندوات ثقافية وأنسيات شعرية؛ بل ومعارض تشكيلية 
أيضّاء فلم نتردد. 
غياب أمين عن البيت» ترك ها الحرية في مزيد من الحركة وم يكن أبو 
الأمين يريد التَضييق عليهاء بحيث يتحوّل في نظرها إلى صورة أخرى لابنه 
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الأكبر, لكنه لفتَ نظرها في البداية إلى مسألة مهمة: "لا أريدك أن نتأخري 
إلى ما بعد غروب الشمس". 

التوقيت الضّيفيء مد لما يده وساعدها؛ إذ كان يمكن أن تفعل الكثير 
من الأشياء وتعود قبل هبوط الظلام. 

حضرت أمسيات شعرية لشعراء أحبّت بعضهم. ولم تكمل أمسيات 
بعضهم: وم يكن يعنيها الأهمية التي حقّقها كل واحد منهمء كانوا ججيئا 
الديها يحتلونْ المكانة ذاتها قبل أن تسمعهم؛ وني أحيان كشيرة؛ ودون أن 
تدري» رفعت من قيمة شاعر يبدأ للتوٌ طريقه» وأنزلتُ من قيمة شساعر 
يكتب منذ عشرات السنوات. كان معيارها الوحيد: أحبّت قصائدهم أمل 
تحبّها. 

كانا يختلفان كثيرًاء هي وعصام, على قصيدة سمعاهاء وعلى تقييمهم 
للشعراء والكتاب والفنانين» لكن ذلك لم يفسد علاقتهم). 

"كل شيء يمكن أن يتم بالقوة؛ إلا أن تجبر شخصًا ماعل أن يحبٌ 
قصيدة أو لوحة أو إنسانًا"» كانت تقول له. 

فنا 

ذات يوم طرقّتْ مُدرّسة اللغة العربية باب الغرفة الصغيرة المخصصة 
لمنار في المدرسة والتي لم تكن أكبر من غرفتها الني في البيت. 

"تفضلي"! رحبت منار بالقادمة؛ وحين رفعت عينيهاء عرفتها. 

"تفضلي". أعادت قرة أخرى. 

"شكرّاء عندي حصّة؛ ولكني أنيت لك بواحدة من أذكى طالباني؛م ' 
تعد أحوالها تعجبني منذ أشهره فأرجوك أن تعتني ببا"! وامتدّت يد 
مدرّسة اللغة العربية وسحبث فناة كانت تقف بجانب الباب. 
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"'اطمنني"» قالت للمدرّسة, و تنضلي» قالت للطالية و 
مشجعه. 

دلت لطي كلت طول وم وتبدو أكبر بكثير من طالبة في 
لمت التأستع 5 لتها مشار عن اسسمهاء وهي تواصل الاسام لها 
فأجابت؛ اسمي تغريد. 

"اسم جميل"! علقت منار. 

وانتظرت أن تقول تغريد: '"شكرًا""! لكنها كانت في مكان آخر. 

"نعرفين لستُ أكبر عمرًا منك يكشيرء ولذا يمكن أن تتحدّث مما 

كصديقتين"! قالت منار دون أن تكن عن الابتسام. 

وواصلت تغريد صمتها. 

"أعرف أن هناك أشياء كثيرة من الصّعب أن يقوها الإنسان, ولكسن إذا 
عرف لمن سيقوهاء فإن نصف المشكلة سيُحل» وإذا قالها فإهم| سيعملان 
معاعلى حل النصف الآخر من المشكلة"! 

رفعت تغريد وجهها ونظرت إلى منار والدّموع تملأ عينيها: "لا أستطيع 
أن أقول لكِ أو لأيّ أحد في العالم ما يحسدث لي! أرجوك يسٌ؛ اتركيني 
أذهب» أرجوك'"! 

"'لن أجبرك على شيء؛ ولكن عديني أنك ستزو ريني غدًا صباحا فقط 
لأطمئن عليكِ". 

"حاضر وش "! 

وخرجت تغريد. تابعتها منار حتى وصلت آخر الممرٌ إلى أن دخلت 
باب صفّها المدرسي؛ دون أن تتوّف عن طرح ذلك السؤال على نفسها: 
"أي مشكلة تلك التي يمكن أن تكسر غصنًا أخضر إلى هذا الحد"؟؟! 
4 


عي يها 
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فى صباح البوم الناليه حضرت تغريد أكثر بؤسّا مما كانت عليه في اليوم 
اي ١‏ 0 7 فق مون أن تلقي التحيَة جلسث فوق تلك 
كوي لام طول انث نحو مدار مزن فوجددها سم ها 
تتجعهاء هر بقول شيء لكنها وقفتْ من جديد وغادرت الغرفة. 
اننا 

قبل اننهاء الدُوام عادت تغر, يد لغرفة مئاره وجلسثُ بعينين جانتين؛ 
وبعد نصف دقبقة بدات تكلم دون توقّف. شرحث لها كل شيء دفمة 
واحدة. كما لو أنها تخشى أن نتراجع, كما لو أنها تريد أن تتخلص من كل 
ذلك السمْ الذي تجرّعته على مدى زمن طويل. 5 

حين انتهت؛ نظرت إلى وجه منار» فوجدئه كامدّاء الزعب يطل من 
عبنبها. وشفتاها ئرنجفان, باحئة عن أيّ كلمة تقال. 

بعد قلبل اكتشفت منار -التي أحسّت بأنها ل تكن مُعدَّة لهولٍ كهذاء أن 
علبها إسترداد أنفاسها من جديد. لكي تقول شيئًاء أيّ شيء» هي الني 
وجدت نفسهاء وجها لوجه. في بدايات عملها مع مشكلة تفوق روحها 
وجسدها ووعيها. 





أخنل 





'"أمي موجودة, ولي أخوان آخران"". 
0" 

هل يمكنك أن تشرحي لأمك ما يحدث معك""؟ 
“ا"! 
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'"ولكن إياك أن تمدّدي أخاك الكبير. فواحد من اق 
اه بيده فواحد مثله يمكن أن ينمل أي 
ديء؛ مغهوم 5 


"خاضر"". 

"اطمئني: أنا وائقة من أن أنتك وأخويك قادرون عل وثفِه عند حله'"! 
"شكرايسش"! 

لكن تغريد فوجئت بأخيها يلقي بأمه أرضًا. وعندها ل تبد ني فمها غير 


تلك الكلمة: '"سأفضحك""! 
ا 


لين 


5 
أمام صالة العرض المطلّة على نصف المدينة» كانت منار تجايع الأرا اب 
المحلة لني بطلقها مربو الحمام عند المساءء أسرابًا كبيرة» تندور في السسهاء 
وتدور دون أن تجرؤ على الابتعاد وكلّما أفلتث واحدة من سربهاء 

أصبحت عرضة للأسر من مريُ مام آخر يعرصّدها بعينين بقظتين. 
قال لهاعصام الذي م تنتبه لوصوله: "أثبتٌ اليوم أنك تحبينني أكشر ما 
أحبكِ"! 
استدارت: "ماذا""؟ 
"قلت إنك أثبثٌ اليوم أنك محبينني أكثر ما أحبك'"! 
"وكيف عرفت 117 
"لأنك وصلتٍ قبلي". 
"وإذا قلت لك إِنَّ هناك سيا آخر'"؟ 
"لن أكون سعيدًا بمعرفته. ولكن ماذا وصلتٍ قبلي على غير عادتكِ'"؟ 
"لانت اه 
لني هاربة من حضور عرس أخي"! قالت ذلك وهي تنابع خامة 
بعت عن سربها وثاهت في سرب آخر يدور كفيمة ثملة. 
حاول أن يفهم. 
"أن ل 
قول لك كل شيء ولكنني في هذه اللحظة أريد أن أنسى""! 
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اننا 

نت قد أخبرته بالهاتف أن هنالك معرضًا للفتون اليابانية قرأت عنه 
يلكا "ما رأيك في أن نذهب إليه'"؟ سألتهء فر ضاحكًا: '"لاأ. 
حرمالك من مشاركة أخوتك اليابانيين فرحتهم بافنتاح معرضهم'"! 

مام البوابة الخشبية التي تنتصب ببابها شجرتا نخيل عالينان» كان 
ليابانيون يستقبلون الضيوف» يعد دقائق انفصل أحد اليابانيين عن 
استقبلين وتبعها للداخل» وجدها مستغرقة في تأمل لوحة تُصوّر ش 
عليها مجموعة من العصافير الملونة: انحنى قليلًاه ملصقًا راحتيه 
إلواحدة بالأخرى, انحنت منار يدورهاء فراح يتحدّث معها باليابانية. 

ارتبكت» وأدرك الياباني أنها لم تفهم كلمة واحدة ما قالء في حين اببسم 
قصام. 

"أعتذر لكِ. اعتقدت أنك يابانية مثلي» ألست يابانية فعلا"؟! سأها 














بعربية جيدة. 
"لاء أنا من هنا"'! أجابت وهي تداري خجلها. 
'"'وليس هناك أقارب لك من اليابان: أم أب جدة» جد'"؟ 
"حسب علميء لا". 
"غريب؛ ولكنك يابانية مثلي؛ تقرييا'"! 
"هذا من حسن حظي"! قالت يأدب. 
"أشكرك, أشكرك كثيرا'"؛ قاها وهو يبتعدء وأضاف: "أنايوكو 
اللحق الثتاني في السّفارة". 
سنا 
"لينك يابانية؛ على الأقل» كان يمكن أن يكون لدينا سيارة هوندا أو 
تويوتاء بدل هذا التعب الذي نعانيه ونحن نتنقل من مكان إلى آخر'"! 
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"وهل رأيت اليابانبين قادمين إلى المعرض؛ كل بسيارة هوندا'"؟! 
ضحك. على الأقل؛ دعينا نحلم. 
عفنا 

في ذلك المساءء تأقلا رفوف الحيام التي كانت تطوف في السماء مودّعة 
القّمس, حدّق فيها عصام كما لو أنه يريد أن يحتفظ بوجهها الصغير 
المحتشد بالبهجة إلى الأبده وفكّر جديا في أن يعرض عليها الرّواج؛ لكنه 
تذكر أنه لن يكون قادرًا على احتهال سماع تلك الجملة البسبطة التي ستقوها 
لابد: "أوليس من الأفضل أن نننظر قليلًا حتى تجد عملا'"؟! 

وم يكن يريد لنفسه أن يتراجع خطوة فيقول لها عد ذلاك: ""ستكتفي 
بالخطبة إذن""! 

كان على ثقة من حبها لهء لا أن أول سؤال سيسأله أهلها لأهله: ا 
والسيد عصام ماذا يعمل"؟! 

وضع نقطة في آخر التّطره واكتفى بسؤاله الذي جاء بلا أيّ مقدمات: 
أنحبيسي فدأذ"؟ 

ضحكت منار: "المشكلة أنني أبذل الكثير من الجهد كي أستطيع 
ذلك"؟ 

سألها: "ماذا تقصدين"؟ 

"أقصدء لو أنك أصغر حجمًا لكان الأمر أسهل"! 

"تقصدين أن حبي لكِ سهل مثل جرعة الماء» وأنني لا أعاني بسجه 
أبدّاء لأنني يمكن أن أحملك بإصبعين'"؟! 

"حبك لي أخف من جناح فراشة من أجنحة تلك الفراشات الني 
كانت تملأ لوحات المعرض". 

"ياريت"! 
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'"نتحدّث وكأنك معذب"! 

"بل أقول ذلك لأنني (سعيد)'"! 

"سعيد؟ كأنك نسيت اسمك؛ يا ابني اسمك عصام مش سعيدا"! 
وضحكت 

"قديمة""! 

كانا يتحدران نحو قاع المدينة؛ القاعة الفنية خلّنها. 

تمركت سيارة تاكسي نيسان صني؛ كانت متوقفة على بعد مثة مثر: 
باتباههماء وصلئهراء أوقف السائق السيارة فجأة بمحاذامياء كا لو أن طفًا 
ذفز أمامه خارجًا من بين عربتين مركونتين. 

م يكن عليها أن تحدّق طويلًا لتدرك أن السائق هو بونس, 

كانت في مزاج طيبه آثار الضحك على شفتيها؛ لكنها ارتجفت خوقاء 
كه لو أن أمين هو الذي فاجأها. 

'"اصعداء قال لهما"! 

شكرته منارء فقال: "'هكذا ستجعلين الوالد يعتب علي كيف نكون 
ابنته على هذه المسافة البعيدة من البيت ولا أقلها. ثم إن الشمس ستغريب 
بعد قليل"! 

قالها وكأنه يعرف الاتفاق بينها وبين أبيها. 

"أركيا" قالت: وأمسيكت ببد الياب الخلفي وصعات. لكن مصام 
الذي بدا غاضي إلى د لابوصفه قال شا حين دع للجلوس في لكرسي 
الأمامي: 9 5 ين "اخلّيه على راحته "1 

ا د واضمه حش نه أكير غبي في العام فها 

راقب عصام السيارة تبتعد و' 3 3 5 

كد 1 (زذي 1 يلق يوا وجود منار معه. في 


حين أحسٌ يونس بأنه يمتلك حجم) من الجرأة م يكن يتخيّله حين استطاع 
أن يستلّ منار من بين يدي صديقها الضَّخم ويمضي بها مبتعدًا. 

راقبه يونس عبر المركق متوقمًا أن يبدأ الرّكض خذّف السيارة؛ أسرع 
أكثر وحينما ابتعد: اريف فجأة حين نظر للمرآة ووجد أن صورة عصام ل 
تزل عالقةٌ فيها. 

عد 

بعد ساعة انُصل عصام بها. 

يع ل 

أعاد الكّرة ثلاث مرات» لم تجب. لم يكن يريد أن يقول ها أكثر من كلمة 
واحدة: '"آسف"؛ لكنها م تجب؛ وبعد مرور ساعة أخرى انصل. كان 
هاتفها مغلفًا. 

عند ذلك بدأ إحساس غريب ما يداهمه كان أكبر من الندم. 


2104 


6 


من طرف الشارع؛ على بعد أربعة يبوت لاغير أ أشرع باب تمام» 
خرجت بثوبها الأبيض. غناء النساء يمف بهاء ونظراتٌ الجارات والأطفال 
الذين يطلّون من النوافذ والشرفات المقابلة؛ ورجال لا ينتمون بلباسهم 
وملاهم لأي لحظة فرح. 
أبين ارفك السوبارو أمام الباب. وقد زيّنها بزهور بلاستيكية بيضاءء. 
و مُقدّمتهاء ثم التّتْ على المرآنين ا : 
ولرضعث لتقي متصاة قوق اشيرق وتتحدر وتبتُ أسفل مؤخرها 
هناك براسورة العادم وحلقة القطر. 

أشرع لها أمين باب السيارة؛ رفعثُ إحدى النساء طرف ثويهاء فجلست 
تمام بجانبه والدموع تتدقق من عينيها. 

"2 سنفهم بكاءها هذا ترا باسضل إليك يبدا لها سور 











دورتين في المديئة لتعود إلى بيتها نفسه'"! همست آمرأة لأخرى» 
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طاف أمين في شوارع المديئة طويلا في ذلك الموكب المكوّن من سيارة 
واحدة! دون أن يفارقه خوفه من أن متعطّل السيارة وتفسد لحظتهم| الخاصة 
تلك؛ لكنّها ل تتعطّل. تام قالت له: " أنك نسيت أن العرس وراءنا". 

عاد. 

إلى جانب تمام جلس أمين في بيت أبيه. 

كان العرس باهتا كالأغاني المجروحة التي تتردّد فيه. 

أبو الأمين أغلق الباب على نفسه؛ في حين لم تستطع نبيلة إلا أن تمرقص 
أمام العروسين مثل أيّ طائر ذبيح؛ كم لو أنها تريد أن تقول "هذا العرس 
ما كان يمكن أن يكون لولا موافقتي عليه'"! 

أم الأمين انسحبث بعد دخوهما بعشر دقائق» وجلسثُ هناك صامتة 
تتابع بدموعها الفرح الجارح» في الوقت الذي كانت وشوشات الجارات 
تفوق بحجمها كثررًا عدد كلمات الأغاني. 

دنا 

في اللحظة العي كان أمين يمسك فيها بيد العروس ويتوجّه بها إلى بيده 
الثاني على العتبة مباشرة: التقى بمنار وجهًا لوجه؛ ولم يكن يلزمه الكثير 
من الفطنة ليفهم أنها كانت تبكي» لكنَّ مالم يفهمه هو ذلك الشق الكبير في 
فستاها عند الرقبة! 
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الم اجة السوداء 
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قبل انتصاف النهار تقدّم سالم من بعيد عب 
لفرط اتدفاعه, عيناه ممتلتتان بالدّم؛ وفي 
يتمتى أحد أن يراها تخفق في أيّ مكان. 

ظلّ يسير هائّجًا إى أن وصل باب بيت أخبه أبو الأمين دفع اباب 
بقدمه ودخلء كان الحزن خا على البييت؛ والموت يملأ زوابا» تناول 
كرسيًاه دون أن يلقي السّلام, وخرج ثانية؛ اعت الكرمي, وت راية 
الموت هناك فوق مظلة الباب. 

في تلك اللحظة بالذات جلس ا موت يننظر بلهفة على عتبة غرفة مثار. 

استدار سالم محدّقًا فيهم: وقد أغلق الباب بقامته: 

"أرجو الله أن يكون هناك رجال ني هذا الببت ليقوموا بها عليهم القيام 
به حماية لشرفهم؛ سأنتظر حتى المساء. وإذالم تتحرّكوا فإنني أعلمكم أن 
بيني ممتلئ بأبناء عمّها الرجال'"! 

استدار سالمء ناركًا أخاه أبو الأمين نصف قنيل على كرسيّه وني تلك 
اللحظة» وجد سالم نفسه وجهًا لوجه مع أمين. 

ألقى سالم نظرة احتقار على ابن أخيه؛ يصق على أرض؛ وابتسد؛ عباءنه 
تنطاير كعاصفة من جراد. وخلقه راية سوداء أحالت تلك الظهيرة إلى ليل. 
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اءنه السّوداء تتطاير خلّفه 
يده رلية سوداء؛ راية العسار الني له 


يع 
راقبه أمين يبتعد وبدل أن يدخل بيت أبيه راح يعدو نحو السسوبارو, 
أشرع بابها وانطلق كالمجنون. 
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انعطفث السيارة في شارع جان 


ات انتبهُ منار. سألته بخوف: 
"ليس هذا طر, 


! أجاب يونس: "أعرف. مأئتِلُ عليك قليلا. أني 
هنا في زيارة لبيت خالي» ستأخذها ني طريقنا. بدل أن أعود إليهامن 
جديد. تعسرفين» رضاالأمَّ من رضاالرّب. والجنة تمت أقدام 
الأمهات"! 

صمتت. بعد قليل» انعطفت السيارة في شارع جانبي آخر: العنمة 
تغمره؛ لا تبدّدها سوى صرخات وضحكات عدد من أولاد يتراكضون 

اطمأنت قليلا. 

"الحظة صغيرة: لن أتأخر" قال يونس. أطنأ أنوار السبارة ثم أطفأ 
محرّكهاء غادرهاء واندس في ذلك الياب الصغير المحاذي لباب السيارة 
الخلفي» حيث تجلس. 

ا قليل أطلّ من جديد, انحنى قرب وجه منار وقاللما: '"لن 
تناخّر أي" دون أن تكففّ عيئاه عن مراقبة الشارع. 

في تلك اللحظة ابتعد الأولاد. 
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فجأق فتح يونس باب السيارة من الخارجء وفي أقلّ من ثانية, 
نضْل ذلك الختجر على رقبتها. 
"سأذبحك إذا تنقّستِ"1 

شلتّها المفاجأة» أمرها بصوت خشن وعِرٍ لا يشبه صوته أبدًا: ابرن 
بيدوء". 

نزْلتٌ؛ دفعها أمامه» نمسكا بها بيد في الوقت الذي بقيثُ فيه اليد 
الأخرى قابضةٌ على الخنجر الملنصق برقبتها. كانت هناك درجمان. ل 
ترهماء تعَّرتُ. كان يمكن أن تُذبح في تلك اللحظة بسهولة: لولا أن 
يوئس أبعد الخنجر بسرعة. 

"أنريدين أن تموتي؟ اننحي عينيك"! 

وم يكن ها عينان تفتحهما. أعماها الرُعب تماماء وبدت كأنباعل 
وشك السقوط في الهذيان. 

أمام باب تلك الغرفة الصغيرة وقف لحظة» ثم دفع الباب بقدمه 
اليمنى فانفتح. 

دخلاء 

أغلق الباب بقدمه وفي حركة سريعة رفع الخنجر عن رقبتهاء ألصلّ 
ظهرها بالباب. وأعاد الخنجر لمكانه» وبيده الطليقة أدار المفتاح. 

في تلك اللحظة كان على ثقة من أن فريسته فقدث ككل قوتهاء كا 
فقدت صوتها؛ ارتمثٌ يداها إلى جانبيها كقطعتي قياش باليتين على حبل 
غسيل» جرّها نحو ذلك السريرء أشعل تلك اللمبة الحمراء الصغيرة» 
التي يبدو أنه أعدّها خصيصًا لتلك اللحظة» وتحت ضوثها الثقيل كان 
بإمكانها رؤية وجه الإنسان وهو يتحول إلى وجه وحش. 





أحكّث منار بيرود 
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انحنى؛ بدأ يعرّيبا من فستانرا. 








بوي وهو يشدّه للأعلى. حينم| أ 
0 و 
لفكه ا تجح بالفستانة وى ووو 00 
للرقبة؛ القى بالف عبن بعك كلك تتمزق ذلك الجزء المحاذي 


الّاخلية أكثر ضعمًا من قبل. يجسمها اللصغير وثياييا 

عاد الخنجر كانه من جديد أكثر حلرل 
الأخرى تعرّيها ئما تبقى عليها. 
١‏ عارية تمامًا تكوت أمامه. خلع ملايسه رأئه, عادت من ذهوفاء 
فزت نحو الزاوية؛ صرخث, لكن حلقها البماٌ أغلق طرق 
صرختهاء صرخت مرّة أخرى. فببدت مشل قناة خرساء لاز عل 
الوصول إلى شفتيها. 

من فوق السرير قفز باتجاههاء رفعها من شعرهاء وأعادها لكاب 
الأول. 

بطرف الخنجر رفع وجهها لكي يجبرها على رؤيته. وحين أبصر 
عينيها المفمضتينء وضع الخنجر بجانب عينها اليمنى؛ وصرخ: 
"أنظري إ". 

برعب فتحث عينيها بعد أن أبعد الختجر» كان يجلس فوق السرير 
على ركبتيه؛ وكل ما فيه قد تحوّل إلى معدن كم لو أن الخنجر جد وما 
يونس إلا أطرافه. 

جرّها من إحدى ساقيهاء اصطدم رأسها بحديد السرير» تراجع 
وجرها أكثرء بدأت تقاوم؛ في تلك اللحظة رفع خنجره وهوى به نحو 
جسدها فتجمّدت. 7 

2 5 عات قللة ف جسدهاء 

توف رأس التنصل على بعد ستتيمترات قليلة في يس 

كتيده بالختبر تح وإقاء شاه 
13 


في الوقت الذي كانت يده 


كان الختجر يتقدّم» وساقاها ترتعشان. 

وقبل أن تفيق من هول الرُعب ارتمى عليها. 

سقط الخنجر أسفل الشريره ولم يكن صعبًا عليه أن يثبتَ يديها. 
تلوّت تحت جسده ححَاولةٌ ياد منفذ تخرج منه؛ وقبل أن تستطيع, 
أطلقت صرخة؛ فوضع يده على فمهاء مواصلا صعوده وهبوطه بجنون 
أكبر إلى أن انتهى. 

سحب نَفْسَهُ من داخلهاء وهو يلهث؛ فقفزت للزاوية من جديد 
محاولة تغطية جسدها بجسدها. 

بدأبارتداة ملابسه وقالف نحوها ملايسها. . بصعوبة وقفسٌ 
وراحث ترتديباء في الوقت الذي كانت فيه الزاوية يُطبق عليها أكشر 
فأكثر. 

الزّْمن الذي احتاجته لارتداء ملابسها ثانية؛ كان يفوق كلّ الرّمن 
الذي احتاجته لارتداء ملابسها منذ مولدها. 

لزجًا كان الهواءء طاف أمام أنقها وابتعد. 

أمرها بأن تتحرّك تمرّكث» فأبصرت هناك فوق الغطاء الأبيض 
للسرير بقعة دم» كانت أكثر سوادًا من أي دم رأته من قبل. 

قولي لأخيك؛ إن ما فعلتُه هو هديتي له بمناسبة زواجه؛ قولي له: 
إن كان رجلا فليحاول الوصول إن'"! 

سنا 

حملها بالسيارة. كان حريصًا على أن يكون أول مكان تصل إليه هو 
بيتهاء وفي بداية ذلك الشارع توقّف. وطلب منها أن تغرجل. 

حينما فتحت الباب» اندفعت عاصفة من الأغانيٍ نحوهاء فسارت 
صوب بيتها كجنازة. 


114 


3 


بعد ساعتين من اخنفاء منار داخل سبا. نس كان عصام يسير أمام 
بينهاء يصل نهاية الشارع ثم يعود؛ وحين يحاذي البوابة تتحرّك أصابعه: كي 
الو أنه يريد أن يطرقهاء لكنه بدّل ذلك يهاتنها. 

وتجيء تلك الرسالة الكريبة: إن ا هاتف الذي طلبنه مغلقٌ حاليً. 

على بعد أربعة بيوت رأى سيارة سوبارو مزيّنة: عمل سائتها الكثير كي 
يُلضِقها بالسور» كي يتيح المجال للسيارات الأخرى الخروج والدّخول من 


وإلى ذلك الشَارِع الضّق. 
كان يعرف السيارة جيدّاء لكنه م يعرف ماذا هي ليست منوئّفة أمام بيت 
أصحابها. 


قالت له منار قبل ساعات: إنها هربت من عرس أخيها. كانت كفيمة 
تخبوع عاصفة في جوفهاء وكم سرّه أن المعرض الياباني كان كفي بتبديدها. 
في النهاية وجد عصام نفسه يبتعد حين لاحظ أن ظلال أسخاص 
راحت تُطلٌ من الشرفات والنوافذ تتابعه. 
انا 
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للرّاوية التجأت منار» ظهرها للحائطء في أقصى نقطة قبعتٌء النقطة 
التي لا يمكن لأحد أن يراها فيها. .١‏ ليس ثمة حيّز أضيق من هذا يمكحن أن 
تزجٌ بنفسها فيه. 

عيناها اتسعتاء كما لو أنبا تريد أن ترى ا سيحدث؛ ذلك الذي حدث.» 
لتتجببه؛ أصابعها تحاول القبض على أرضية الغرفة الإسمنتية بجنون» 
بعض دم على أطرافهاء شعرها القصير بدا طينيًا لبد قاسيًا وشوكيًا مئل 
طائر عبر بحيرة وحْلٍ على قدميه. 

انا 

صباحًا كان عصام يذرع الشَارِع من جديد 

لكن باب بيتها م يُنتح سوى مرّة واحدة» خرجث أمهاء طرقت الباب 
المجاور» لم تدخل؛ أمسكت بيد امرأة وجرّعباء وأمسكت المرأة بدورها بيد 
طفلة صغيرة وجرّعباء وعادتا لبيت منار من جديد. 

عاد وطلب رقمهاء 

ول يكن هناك سوى تلك الرسالة: إن الاتف الذي طليته مغلقٌ حاليًا. 

بعد ربع ساعة لاحظ أن الظلال عادت تُطلُ من الشرفات والنوافة 


تتابعه. 
ابتعد. 
نكا 
سمعت منار طَرّقات على بابهاء تحِمَعتٌ أكثر. 





"هل أنتٍ مريضة؟ على الأقل أسمعينا 50066 
0 صوتك". سألتها نبيلة الني لم 
95 
"اذهبي واحضري أمين"؟ قالت أنها لبيلة. 


" يد .قدى 
“ل الذي تتويتةياعمتي»أنا ذهب واحضر ين من يت تلك لد 


"شأحظر بنقسيا 1 

عند ذلك» سمعتا ذلك الصّوت الواهن: "اتركون: بعد تلبل 
سأخرج وحدي"! 

تنفسث أمها الصّعداء؛ في حين همسث نبيلة: "ألا يكفينا ما فينا'"؟! 

"ما الذي يحدث"؟! سأل أبو الأمين. 

'"'لاشيء. أجابت نبيلة» لاشيء"! 

يبدو أن منار تعبانة قليلا. سنتركها ترناح'"! 

'"ماذا أصابها'"؟ سأل برعب. 

"ايا رجلء إنها تعبانة ققط» أنت تعرق؛ ريما مسألة من مسائل 
البنات'"! 

10000 نار الباب واتهت إلى الحنام تحمل ثيابا نظيفة» 
وقبل أن يلمحوها صقّمّثْ الباب وراءها واختفت. 

جع 

كانت ببحاجة إلى يبحر كي تفسلّ ملق بيامن أل واتكسارء هذا ما 

أحشته. 


في ثيايها وقفثْ تحت الدّوش» 
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اندفعت المياه بكل ترعباء وحينما بدأ اماء البارد يتتدقق بعد أن فرغ 
الماء الساخن» لم تتحرّك. 
زمن طوييل مي اقتربت أتها من الباب» سمعتٌ خرير الما 
ابتعدث؛ لم عادثٌ بعد عشر دقائق» دون أن تكفف عن تبادل النظرات 
' الخائرة مع نبيلة. 
كان الماء يتدفق بالقوة ذاتها. 
خزان المياه فوق السطح بدأ ينتكمش. مُصدرًا قرقعاتٍ تشبه صوت 
ن ما فيه من ماء يتناقص بسرعة. 








تراجع اندفاعالماءء قبل أن تنتبه منار» وحين رفعت رأسها نحو 
الدّوش» سقطث فطرةٌ واحدة قرب عينها اليسرى. 

حزينة كانت ووحيدة: كأغنية يعد يردٌّدها أحد. 

سمعت طرْثًا خفينًا على الباب: '"'يكفيء أبوك بدأ يقلق""! 

ببدوء خلعث ثيابها. 

وحين ألقتْ بالفستان الثقيل نحو منتصف الحائط: تطاير منه الدّم 
غامرًا جسدها والجدران» وتحوّل السَقف إلى غيمة حمراء. 

كنَّمتْ فمها بيدهاء كي تكتم صرختهاء وأغمضت عينيها. 

حين فتحتهما لم يكن هناك سوى فستان مبتل بالماء. 

بحذر خلعثٌ ملابسها الّاخلية: نظرثُ إليها متلشة رعبًا من أن 
يتكرر المشهد لكن غضبها كان أكبر من كلّ شيء. بقوة ألقنها باتجاه 
الحائط» التصقت به لحظة؛ ثم سقطتٌ فوق الفستان. 
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كل محا و لات أمها لمعرفة ما تعانيه منار ذهبتُ هباء. ول تدْ غير تلك 
الجملة المبعورة: ''لاشىء"! 0 

"كيف لاشيء؛ وأنت منذ ثلاثة أيام لم تذهبي للمدرسة"؟ 

"سأذهب غدًا"! 

يفننا 

رمادية كانت الشمس, والجدران طبنبة كالرصيف الشيق الذي ل 
ينع لأكثر من بر. بصعوبة وجدثُ في ننسها الفدرة على رفع رأسها 
تيلا خائفة من أن تكون شبابيك وشرفات الحارة كلها مُشرعة تحدّق 

باكرًا خرجث من البيت: كي لايراها أحد تركث وراءها باب 
غرفتهامشْرعاه ثلاثة أيام م تعرف فيها الغرفة واه مشل رئشي مسار 
تمامًا. ثلاثة أيام بلا هواء كافية لقتل غرفة أوسع بكثير. 

سارت في الطريق كما لو أنها تكدشف قدميها ويتت ينفاد 
جانييها مريكنين وضائيتين. حاولثٌ أن تستحتُ خظانا أي يبا 
لخر بارعا لكن مناطيا كوي كن بتحك في كل خصو 
تخطوها. 
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السوبارو إلاحين حاذما تاماه ارتجفت روحُهاء وشقَئها طمدةٌ 
أسفل بطنهاء وبصورة غير إرادية طاوت يدلها لمكن الأ تجنضنائة. 

رفعث رأسها قليلاه نظرث للسيارة» كانت الزيئة على حالهاء 
والرّهور البلاستيكية فوق غطاء المحرّك مُغبرّة وكريسة» بحيث لم يعد 
فيها ما يُذكٌر حتى بأزهار بلاستيكية. 

انا 

وصلث المدرسة» عبرث بابهاء لم يكن هناك أي أثشر للحياة؛ نظرتُ 
إلى ساعنهاء فوجئتُ بعقرب الثواني يدور؛ راقبته دارت معه؛ إلى ذلكٍ 
الحدٌ الذي أحسث فيه بالدوار. 

رفعتٌ عينيهاء فوجئث بأنها وسط حلقة هائلةٍ من الطالبات اللواتي 
بحدّقن فيها بعيون حزينة» وبعسضهن يبكين؛ في حين كانت المعلمات 
ينظرن إليها من فوق المساحة الصّغيرة أعلى الدّرجاتء أمام الباب 
الرئيس» وينتظرن صعودها كلجنة استقبال! 

بهدوء شقَتْ طريقها نحو المبنى... 

ألقث مي الصباح؛ أكثر تحّات الصباح رتابة وشحوي؛ وإلى جانب 
المعلّات وقفث تحدّق في الساحة. 

فنا 

"كنت متعبة'"! أجابت منار المديرة التي لم تسألها عن سبب غيابها. 
ول تكن بحاجة لأن تستفيضء كان اصغرار وجهها يقول الكثير. 

"كلا تأنّرنابي) حدث""!ء قالت ها المديرة. 

فانتفضت منار: ''وكيف عرفتم '"؟! 

"الصحف كلها نشرت الخير! ألم تقرئيه'"؟! 

"أي خبر"؟! سألتْ بفزع. 


2 
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أخبر مقتل تغريد'"!ء وناولتها | 
أنّ وفع مقتلها سيكون قاسيًا عليك' 
تغريد الصغيرة تلقت تسع طعنات 
على عتبة الباب وهي تستفيث 
أقدم المدعو (م.س.خ) على قتل شقيقته ذات الخمسة عشر ربيعا 
بتوجيه تسع طعنات إلى جسدهاء وبعد ذلك قام بتسليم نفسه للشرطة: 
حيث أفاد بأنه قام بقتلها بسبب تفريطها بشرفهاء حين تبين له أنها 
أسلمت نفسها لأحد الشباب. 


اخريدة» وهني تضيف: "كنا نعرف 





وعلمت الصحيفة أن القتيلة دخلت في شجار مع أخيها على مرأى 
من أمهاء وقد حاولت الم الوقوف بينه وبين ابنتها عندما أشهر 
السكين؛ لكنها لم تنجح؛ إذ ألقى بالأمٌ أرضنًا ووجّه الطعنة الأولى 
لشقيقته» وفي تلك اللحظة أمسكت الأم الملقاة على الأرض بقدم ابنها 
محاولة أن تمنعه» حيث استغلت المغدورة ذلك وبدأت تجري وتستغيث 
متوجهة للباب الخارجي؛ إلا أن شقيقها تمكن من اللحاق بهاء بمجرد أن 
أشرعت الباب» وفي كلّ مرة كانت تحاول أن تصرخ أو أن تقول شيئا 
كان يوجّه إليها طعنة؛ قبل أن يُجهز عليها نهائيًا على مرأى من 
الجيران؛ والمواطنين الذين صادف مرورهم في تلك اللحظة. 

وجرى تحويل المجني عليها إلى الطبيب الثترعي؛ حيث تبين أنها 
حامل؛ في شهرها الثاني» وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبيّن أن 
القاكل هو والد الجنين؛ وبمواجيته بالحقائق اعترف بأنه قتلها لأنها 
هددته بإخبار أمها وأخويها إذا ما واصل الاعتداء عليها. وتم توجيه 
جناية القتل العمد للمتهم وتحويله للقضاء ليأخذ العثل مجراه. 

جه 








كانت منار تعتصر رأسها بكل ما تستطيع من قوق وني تلك اللحظة 





أبصرث المدير بقع دم فوق جبين منار. بسرعة اند يدي منار, 
ومسحت الدَّم بمنديل ورقيّ. كانت جبهتها خالية من الجسروح, 


أمسكت المديرة بإحدى يدي منار ونظرت إليهاء وكم هاها أن رؤوس 
أصابعها كانت عرّقة. 
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م تعد منار تستطيع الوم إلا وظهرها للرّاوية: تمدق أمامها بنزع» 
وبين حين وحين تنظر خلفهاء كما لو أن نصلًا سيخرج من نقطة النقناء 
الجدارين. 

هزلت؛ بحيث غدث في نصف حجمها؛ غارث عيناها؛ واتنشرت 
بقعتان سوداوان حوش؛ أما جلدها فترفّق وتحمّد كاشفًا عن كلما 
تحته. 

انحنى ظهرها قليلًا. وطفرثُ عظمتا وجتتبها؛ نظرث إلى يديهاء 
أحمّت بأنبها لإنسان غيرها. 

كان القرار الذي مرّق عقلهاء هو: هل تتونّف عن الذّهاب إلى 
المدرسة» أم لا؟ 

تحوّل البيت إلى وحش بآلاف الأرجل والأيدي؛ يترص ببالبل 
خماره وكان يكفي أن تسمع صوت أخبها أمين» حتى تحسٌ بلحمها 
تفَْتُ ويتساقط حوها. 

فنا 
أغفتٌ أخبرًا. بعد لحظات اننفض جسدهاء يد عملاقة كانت تطموح 
د ن وجههتماماء 
بها من جدار إلى جدار؛ ثم فجأة: بزغ وجه أبيهاء وم يكن وجهه 
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كان هو وغيره في آن» يتف على قدميه ويتقدّم منهاء يرفعها بيد واححدة 
ثم يلقي بها. تنظر: بد نفسها تسقط في قراغ بلا قاع» تتشيّث باطوام, 
بالعتمة التي تزدادء تصرخ» تصحو بأصابع تئر أم ودنا. 
ترتدي ملايسهاء تذهب للمدرسة:» تحاذي سيارة السوبارو المتوقفة. 
الشارع خالٍ من المارّة؛ وكذلك النوافذ والشرفات من العيون 
الفضولية: يبي إليها أنها نسمع صوت أمين قادما من بيت زوجعه 
الجديدة. 
م يزل يتقآب في شهر العسل. 
تلفت خلفهاء يبيأ إليها أن زوجته نبيلة تقف أمام باب بيتها وتنظر 
صوبها. ل تعرف إن كانت نبيلة تناب أم أنه مثلها تمضي الليل وهي 
تحدق في سيارة السوبارو الني أسودّتْ ورودهاء وانتطعث شرائطها 
الملونة؛ وراحت تتطاير مع كل هبّة هواء. 
كان يمكن منار أن تلجأ لنبيلة: لكنها كانت تعرفء أن مافي هذه 
المرأة يكفيها. كيف يمكن أن تلقي على قلبها كلّ عذابانها؟! وما الذي 
يمكن أن تقوله لنبيلة؟! "زوجك كان السّبب في كل ماحصل لي"! 
هل تقول ها: '"إنني هدية زواجه التي أرسلها يونس؟ يونس الذي كان 
حريصًا على أن يوصل الهدية إلى طرف الشارع قبل أن يِف دمها""! 
دنا 
ذات صباح؛ وصل أحد انُحضِرينء سأل عن منار في غرفة إدارة 
المدرسة» وعندما سألته المديرة عن الغرض من سؤاله؛ قال ها: "مطلوية 
في اللحكمة لتشهد في قضية مقتل تغريد"! 
بيدين مرتجفين وفَعثْ على استلام استدعاء الشهادة. حاولث المديرة 
أن تشدّ أزرها بينا اُحضر يبتعد: "لا عليك؛ أمرٌ روتيني» سي ألونكِ 
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بضعة أسئلة عما قالته لك تغريد في ذلك اليوم وتعودين لبينك بلا 
مشكلات". 

لكن منار كانت تخشى المحاكم والشرطة؛ والنوافذ والشرفات؛ كما 
نخدى المواء الذي يبب في الشارع وبرفع طرف فستانهاء الفستان الذي 
م تكن قادرة» رغم ذلك, على استبداله ببنطال» فالبنطال فاضح» 
والفستان يسترُ ذلك التكوّر الصغير الذي بدأت تحسٌ به في داخلها قبل 
أن ترى أثره بطنًا منتفخًا. 

نفنفنا 

ل تقل لأحد من أهلها أنبا ذاهبة للمحكمة لتُدل بشهادتاء والمديرة 
قالت ها: '"سأذهب معكِ إن كنت خائفة"! وذهبثُ. 

في الممرّ الذي بدا معتياء شعرث منار بأن عليها أن تنحسّس طريقها 
بيديهاء وني كل وجه غامض تراهء كانت تبحث عن وجه أكثر غموضًا 
قد يطلّ في أي لحظة ويطلق النار عليها مباشرة؛ وم يكن هذا بالأمر 
الغريب» فكم من شخص أخذ يثأره أو قتل امرأة أو غريً) على أبواب 
المحاكم. 1 

قرأثٌ منار ذلك» وسمعث عنه الكثير» ورأ إرأنه في الأفلام أيضًا. 

حين نظرث إلى ذلك القّابٍ الغاضب المائل أمام القاضي» ارتعبتُ» 
ارتدّتُْ للوراء؛ لم يكن سوى أمين! أحسّت المديرة بها حدث لها 
وضعث يدها على كتف منار برفق» نظرتُ منار خلّفهاء كان أبوها هناك 
تابضًا بقرّة على كنفهاء صرختُها أوشكث أن تنفجرء لكن بتسامة 
المديرة المشجّعة, هدّأث من رؤعها. 

نظرث إلى ذلك الشخص الغاضب مرّة أخرى؛ بكراهية كان ينضر 
إليها ا لو أنه اختارها ضحية ثانية. 
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"لا تنظري إليه''» قالت ها المديرة. 
لمشافنا 

بسحزة أن سمعت السّؤال الأولء قالت كل شيء للقاضي دنمعة 
واحدة؛ كما لو أنها شريط تسجيل احتفظ بكلّ كلمة أو تنهيدة قالتها 
تغريد. 
ولوهلة: أحّت بأن الصوت الذي يخرج من فمها هو صوتٌ 
طالبتهاء سمعئه بأذنيها واضحّء صوتّ القتيلة التي استغاثت هناك على 
مرأى من الجميع؛ دون أن يجرؤ أحدٌ على مد يده إليهاء في تلك 
اللحظات المجئونة التي أصبحثٌُ خلاها تغريد مُلْكَ الخنجر وحده. 

"وما الذي قلتيه لها حين جاءت إليك؛ بماذا نصحيها"؟ 

استردّت صؤتها حين أجابث على ذلك السؤال الذي حوّها لشريكة 
للقائل: "نصحتها أن تقول كلّ شىء لأمهاء قلت لما أمك ستنصرف 
بمساعدة أخويك؛ وحدّرتها من أن تبدّده؛ نصحتُها أن تتحاشاه ما 
استطاعت, حتى تجد أمّها الحلّ". 

"ولماذالم تخبري الشرطة"؟ 

" قلت إن أمها أحنٌّ مني بأخذ القرار الذي تراه مناسبًا'". 

"الاتعنقدين بأنه كان عليك أن تنصرفي بمسؤولية أكبر, لأن 
الشرطة هي الوحيدة القادرة على حمايتها"؟! 

"كنت أعتقد أن أنها وأخويها هم الذي سيجدون الحلّ الذي 
يريدون"1 

بعد أسئلة أخرى ظلّت تدور في الدائرة نفسهاء أَذِنَ لها القاضي 
بالمغادرة: ودون أن تدري وجدتُ نفسها تنظر إلى القاتل بصورة لا 
إرادية: وكم أفزعها أن ترى وجه أمين يعود ويحتل وجهه. 








محطَّمةٌ نبضثٌ وعندما وصلث البباب. عادث وتوتّنت؛ سأفا 
لقافي: "هل تكرت شين آخر لاغماي.فانت ستحوين و جل 
القانون"! 





'إنتي حامل'"! 
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م يتونّف عصام عن الاننصال بباء ودائمًا كانت في انتظاره تلك 
الرّسالة الآلية» لذلك الصوت الذي لا يُدرك أبدًا معنى أن تقلق» معنى 
أن يكون لك حلم واحد في الكون: أن يجيب الشخص الذي تطلبه ولسو 
بكلمة واحدة (ألو!)» ثم فليُّغلق بعدها الحاتف من جديدء إلى الأبد. 

أكثر من شهر مر على آخر لقاء بينهماء شهر طويل لم يكف عصام 
خلاله عن التردّد على شارعها والوقوف أمام مدرستهاء مننظرًا 
ظهورها. 

1 وظهرت أخرراء سار خلفها وهو .همس ا متوسّلاه أن تقول كلمة 

0 بإحكام . تبتعد» يمسكٌ الحاتف ويطلبها 

د هي أمامه فتأنيه تلك الإجابة: إن الهاتف الذي طلبته مغلقٌ حاليًا. 
2# 

قال عصام لأبيه أريد أن أعمل معك في المحل» إلى أن يلها الحلال. 

علق أبوه: "أخيرا اقتنعت؟! لقد حفيّ لساني وأنا أقول لكء يا ابي 
بيو وا تيسييه 





السفدفا 
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أدرك عصام أن أفض بق 

ري عصام أن فقتل طريقة لوصولا إل نيت مناز اه 1 
ن يذهب تطبتها؛ حنى إذاما سأل أله '... ومن يمل 7ل 
عصام''؟ أجاب والده بثقة: "'إنه يعمل معي في حل الأقمشة إلى أن 
بجد العمل الملائم؛ فهو في التهاية يحمل شهادة جامعية؛ ومن المستحيل 
أن يبقى في هذه المهنة للأبد؟"! ١‏ 

هر والد عصام رأسه: "ل تعمل إذن حي في الممل: بل لأننك ترياد 
شيئًا من وراء هذا! كي لا أسألك السَؤال الذي لسن تسستطيع الإجابة 
عليه لو كنتٌ بلا عمل: (كيفك ستعيل بنت الناس؟ كيف ستعيشان)؟ 

لكن أبيه لم يقل هذاء سأله:”'من أين تعرفها"؟! فرة عصام: "كانت 





زميلتي في الجامعة'". 
"وهل تعملءأم أنبا هي الأخرى بحدث عن أيّ شيء تعمل فيه 
التقول إنها تعمل "؟! 


'"إنها تعمل مُدرّسة في إحدى المدارس الحكومية". 

هر الأب رأسه وقال:'"'إذا كان هذا قرارك فملى بركة الله؛ هل 
تريدي أن أزف الخبر لأمك أم أنك تريد أن تزه إليها بنفسك؟ أظن أنها 
ستفرح كثررًاء فأنت ولدها البكر"! 

نكا 

فرحت أم الأمين حين قال ا ابنها أنور:"الذين في الدّاخل جازوا 
الخطبة منار"! أوشكت أن تزغرد؛ لكنها لجمت لسانها في اللحظة 
الأخيرة. 

تجمَعوا في الداخل كلّهم: أبو الأسين أخوه سال وبقية أخوناء 
وأمين؛ في حين جاء والد عصام وعم له واثنان من أخواله. 
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كان أبو الأمين أكدرهم قلقًّا على ابنته وهو يراها تذبل أماسه 
ونتلاشى؛ ولكنه لم يكن يعرف إن كانوا سيقبلون بها إذا ما رأوها على 
تلك الحال. 

سافم عمّها سال؛ باعتباره كبير العائلة» بعد كلمات ترحيسب خالية 
من الممنى:"'ومَنْ دلّكم علينا؟ وأخبركم أن لدينا فتاة بعمر الرّواج'"؟ 

تبادل عصام ووالده التتظرات» وقال الأب بارتباك:'"كانا يدرسان ؤ 
الجامعة مماء وأنكّد لي عصام أنها البنت الأكثر رزانة والأرفع أخلائًا بين 
زميلاها"! 

"كان يعرفها يعني» وتعرفه" 1 

"يعرفها كزميلة لهء كما تعرفه كزميل هاء هذا كل ما في الأمر'"؟! 

"آها"! علق عمّها سالم ساخرّاء وأضاف:"تريد أن تقول لي إنه لم 
يكن يمه وم تكن تنه '"؟1 

تبادل عصام ووالده النظرات من جديد؛ وقال أبو عصام محاولا لم 
غيظه ما استطاع: "'كأن العم سالم لا يعرف أن الطلاب والطالبات في 
الجامعة يدرسون في قاعة واحدة'"؟ 

"لاء أنا أعرف هذا كله ولكن أخي؛ والدهاء لم يكن يريد أن يعرف 





؟! 


هذاء وها هي النتيجة"؟! 
"أي نتيجة؛ ما دمنا هنا نخطبها على سنة الله ورسوله: وكما يقتسضى 
الشّرع"؟ 1 ' 


"على أيّ حال؛ أهلا وسهلا يكم أنا عمّهاء لكن الكلام النهائي 
لأبيهاء وأخوتهاء وهم الذي يقرّرون'"؟ 
: عاد أبو الأمين للترحيب بضيوفه. ثم استأذن لأنةيريةاآن ينكين 
أهله. 
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"ما دمت أرسلتها للجامعة: فإن أثلّ ما يمكن أن تفعله الآن هو أن 

تستشيرها"! قال سالم ذلك» وهو بير رأسه بلؤم. 

غالب أبو الأمين آلام ظهره؛ وببطء مُعذْبٍ استطاع مغادرة الغرفة. 

حين أصبح خارجهاء أسند ظهره إلى الحائط وأخذ نفمًا عميقًا. 

دنا 

وضعت منار ققدميها ني الحائط. وقالت: "لا أريد أن أنزوج"! 
وعندما سأها والدها ذلك السؤال البسيط: 

"الماذايا بنتي'"؟! راحت تبكي بمستيريا أفزعله. 

"'لن أجبرك على شيء؛ تأكّدي من ذلكء أبوك الذي يبك لن يجبرك 
على شيء, ولكن ألا تربدين أن تعرفي من هو الذي جاء يطلبك"؟! ولم 
يننظر إجابتها: ''يقول إنه كان واحدًّا من زملائك في الجامعة: اسمه 
عصام. هل تتذكّرين شابًا بهذا الاسم"؟! 

صرخت: "لا أريد قلتُ لكم لا أريد أن أتزج"! 

"على راحتك! ولكن؛ هل تريدين النفكير في الأمر قبل أن نعطيهم 
جوابًا مائيًا'"؟ 

جَقَّفْتُْ دموعهاء ونظرث إليه بعينين مطفأنين: '"لا. هذا هو جوابي 
النهائي "! 








دشنا 
خرج أبو الأمين من غرفة منار أكثر ارتباكا ئما كان عليه حين دخلها؛ 
هو الذي أدرك ذ أن ابنته كبرت وأن هناك من جاء ليخطبها. ومرّة 
أخرى؛ أسند ظهره للحائط وأخذ نفسًا عميقًا قبل يعود إليهم. تال 
شجرة التي كانت بعض أوراقها قد جمّت وسقطت صفراء لاحياة 
فيهاء دخل. 
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جع 

" الحمد ل كانت البنت أكثر عقلانية من الجميع حين رفضت, 
لاب تعرف أن أي ولد من أولاد أعيامها أولى بها من هذا الغريب الذي 
بعبه يملا رغم أنني لا أعرف إن كان أيّ منهم سيتقدم خطبتها بعد 
الآن. إذا ما علموا بأنها كانت تتكلّم مع شباب الجامعة"!! قال سال 
ذلك وهو يغادر المنزل كمُنتصر. 

وضع أبو الأمين رأسه بين راحتيه وأسند ذراعيه على يدي الكرسي 
لمنحرّك. وراح يفكّر في ذلك الذي حصلء غير مدرك ما الذي حدث 
ويحدث. وأيّ لعنة تلك التي أصابت هذا البيت وهرّت أركانه. 
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تمكست منار بظنها وهمست لتفسها: "كنت يجنونة لأندي كرت 
في ذلك اليوم أن أقول للقاضي بأنتي حامل. ولكنتي ربا كنت مجنونة 
أكثر لأنني ل أتلها"! 

فنا 

موت تغريد» ومعرفة أسرة أبو الأمين بتغاصيله. دفع الأم والأب. 
بشكل خاصء أن يتركا منار تداوي جرحها هدوء. قالا: "الزمن 
أنضل طبيب للجراح'"! هما اللذان م يعرف بأن اجرح كان يكب بوتا 
بعد يوم. 

أعدّت منار نفسها جيدًا لرفض كلّ من يتقدّم لطلب يدها؛ كانت 
إلى الأبد. 





نتفاخء فهذا ما لن تسث 





... رغم نحول جسدها وتطاير قوّة ميا منه. استطاعت أن تجقع 
ننسها تك ووه اللكيات مها نام على طرف السرير؛ تسق 
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على الأرض» وشركض في مكانبا كار داخل دولاب لا يكف عمن 
الدوران ترفع طرف السرير وتنزله مرات متنالية» وتشرب الكير من 
الفرقة؛ التي تعرف أنها تساعد على الخلّص من أي جنين» 
وفي النهاية لم تصل إلى شي*. , ١‏ 
التجأت لزاويتها من جديده دون أن تكف عن النّظر خلفها بين حين 
وحين, تنمض عينبهاء تفتحهماء فإذا بعشرات الأنصال تبرق في العتمة. 
تغمض عيليها وتندسٌ في الزاوبة أكثر وأكثره نتلاشى فيهاء وحين يدأ 
كل شيء: نبدأ بسماع تلك الهمسات المنقاطعة تأنيها من كل مكسان: 
"اقتلوها"! 
تقفه تلوّح بذراعيهاء طاردةٌ تلك الهمسات التي تدور حوفاء كما 
تطرد الذباب. تتعب. 
يطلل النهارء 
تخلع منامتهاء تتحسس جسدها من جديدء ترتدي ملابسهاء تفتح 
الباب» تنظر باحئة عن أحد هناك لاترى؛ تتسلل على رؤوس 
أصابعهاء وفجأة تتجمّدء تنظر أمامهاء أمين بُشرع البوابة الخارجية 
بضربة من حذائه؛ ويندفع نحوها شاهرًا خنجره. 
تتراجع» تبدأ بالركض نحو باب غرفتها. 
تسقط؛ لكنها تكتشف أن التي سقط هي تغريدء وترى الطعنات 
توجه إلبها واحدة بعد أخرى. 
تصل عتبة غرفتهاء تجتازهاء تغلق الباب بعنف» تدير المفتاح في القفل 








بيد مرئجفة ق في خشبه البنّي المائل احمرة الم الجاف» منتظرةٌ فد 
أمين أن عببٌّ وتقتلعه. 
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تسمع طَرقا على البابء تتراجع أكثرء تلتصق بزاويتهاء وبعد 
للق على الباب أكثر "افتحي"! كان الصوت صوت أمين. لكنه بدأ 
جع فليا قلبا ليفدو صوت أنه أنه الي بالباب, تحاول النقاطة 
إنناسها: "افتحي يا منار» أنا أقك» حبيبتك» افتحي يا قلبي"! لكن 
منار لا تفتح. 

تبتعد الأم بعيدًا. 

وتنتهي علاقة منار بأي شيء في الخارج. 

ينلدت 

مساء دخل أمين بيت تمام؛ ناوها بضعة أكياس؛ واستدار. سألته 
"إلى أين"؟ 

"إلى بيت أبي"". 

علّق: "إلى بيت أبيك أم إلى بيت ست امسن نبيلة؟! هسل نسيت 
أن هذا اليوم لي وليس لها'"؟! 

ذا أنس؛ ولكن يبدو أن منار مربضة وأمورها صعبة"؛ أجاب. 

"دلع بنات؛ لاتشغل بالك"! علّقَتُ. 


خرج. تبعه صوتها: 
"أنا في اننظارك» ستعود أليس كذلك"؟! هر رأسه ول يجب. 


انا 
حينم أبصرث أمين يدخل» ارتعيثُ» قفزتُ واختبأت خلف أنه 
حاولت أمها أن تبدئ من روعها: "هذا أخوك حبيك أمين"! 
ورأت نبيلة خلفه. 
اطمأنت. 
لكنها واصلت الظر إليه باحئة عن شيء ما في يديه. 
135 


صائنًا جلس أمينء قال ها برقة لم تكن تتوقعها: "سلامتك"؟ 
إرتيفت شقتاها قبل أن تجيب:" الله يسلّمك"! دون أن ترفع عيني 
ارتم : 


ن يلديه. 5 
باجو أن تفمل هذابرو حك البدت مانتء الله يجمه يجب 
عليك أن تفكري الآن بنفسك'"! قال ها أمين. 0 
ول يكن يعرف أنهالم تكن تفكر في شيء أكشر مما تفككر في نفسهاء 
وفيه. 
ارتنعت يد أمين» واختفث في جيب سترته» فتراجعت منار للخلف. 
اننبه أمين لحر كنهاء أخرج يده ولوحَ بعلبة سجائر. 
"لن أدخن" قال لها: "أعرف أنك تكرهين رائحة السجائر", 
وألتى بالعلبة خارج الغرفة؛ وأضاف وكأنها عمياء لم تر ما فعله: "ها 
قد ألقينها بعيدًا"! وصمت قليلًا: "والآن؟ لا بدّ لنا من أن نجد حلا 
للمشكلة التي أنتٍ فيهاء تريدين طبيباء سنأخذك إلى الطبيب"! 
'. "لاء لا أريد أن أذهب إلى الطبيب؛ لست مريضة لكي أذه ب إلى 
الطبيب"! ردّت بخوف. 1 
"'خلاص» لا تربدين طبيباء لن نأخذك إلى الطبيب ولكن عليك أن 
تعدبني بأن تفكري ينفسك وبصحتك""! وبعد صمت طال سأها:'"'هل 
أنت متأكدة من أنك لست بحاجة لطبيب""؟ 
"لاء أنا تعبانة» أريد أن أستريح". 
"على راحتك". ردٌ أسين: "'ولكن تمذكّري. إذا بقيت على هذا 
الحال» فسأحملك رغيًا عنك إلى أقرب عيادة""! 
هرت منار رأسها كأنها توائقه. 
"سأئر كك الآن". وخرج. 
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في الحوش كان أبو الأسين يبلس مستممًا لكل كلمة قيلت في 
الذاخل. حين خرج أمينء طلب منه والده أن يتبعه. فتبعه :"هر 
يك الكرسي؛ لي حديث معك"" قال له أبوه. 

في زاوية بعيدة قرب باب الخروج اننظر أبو الأمين ولده إلى أن أحضر 
كرسيه وجلس. 

"هناك كلام تريد أن تقوله أبي'"؟! 

"هناك الكثير من الكلام'"! 

"اتنقال", 

"نعرف أن أختك لم تعد تذهب لتلك المدرسة» وهي الآن بحاجة 
لرعايتناء ويبدو أنها لن تستطيع أن تأني إل وتضع راتبها ببين يدي كما 
فعلث في الشهور التي عملت فيها"! 

"أفهم ما تريد قوله'". قال أمين. 

"وما دمت تفهم ما سأقوله» لماذا نسيت أن في هذا البيت أناسًا يجب 
أن يأكلوا ويشربوا ويدفعوا فاتورة الكهرباء. أناسًا يمرضون ويعانون» 
ورغم ذلك كله تمر بهم دون أن تراهم"؟! 

"أعرف أب أنني قصرّت في الشهور الماضية"! 

"نقصيرك بدأ منذ استلامك السيارة؛ قل لي؛ ماهو المبلغ الذي 
أعطيتنا إياه منذ أن بدأت العمل عليها"؟! 

أطرّق أمين: "تعرف أبيء أنتي أثفق الآن على بيتينء وما بأني لايس 
00 

"والبيت الثالث. هل ثُلقي به وبمن فيه إلى الجحيم '"؟! 

"كنت مطمئثًا إلى كون منار تقوم بمساعدتكم"؟ 
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"ومن قال إن على البنات مسؤولية إعانة أسرهنٌ شي لبوق 


الأولاد""؟! 98 
"أعدك كل شيء سيصبح أفضل قال أمين وهو يسسعى لإنا, 
الحديث. 


"أنظر إيا ني لا تبني على أن أستججدي منك حقي وحق ران 
وأخيك وأخنك مرّة أخرى؛ ثم لا ننس أن هذه السيارة لي وأنك ل تدقع 


فلسًا واحدًا مساهمة في ثمنها"! 
يفنا 
استدار أبو الأمين وتوجّجه إلى غرفة منارء دافمًا الكر. سق تسق 
وناركا ابنه في مكانه. 5 


كانت نبيلة تراقب من بعيده ولذاء ما إن وضع أمين بيده على أكرة 
لباب ليخرج» حنى تجاوزت السافة ني تنصاهم لحقسث بهد وأما, 
الباب سألته: "إلى أين '"؟ 

"ألانعرفين إلى أين؟ إلى جهنم '"! قال ها بغضب. 

"هكذا إذن"! 

"نعم هكذاء هل لديكِ اعتراض '"؟1 : 

"انا فمادمت ذاهبًا إلى جهنم عل قدميك. لمن أستطيع أن 
أمنعكٌ"؟ 
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تبّدت السهاء بالغيوم فجأة, وهطل المطره مط حبيس تمدق غزيً) 
ولا الشوارع إلى أنجارء وكلّ مساحة فارغة من الأرض إلى بحيرة. 

ل يكن هناك من يتوقع ظهميرة كنلك» فلم ينفع انناس ججرئهم 
للاحتماء بمظلة محل تجاري أو مدخل بناية. 

تفرّقوافي كل الاتجاهات مثل مسبحة انفرطت فوق أرضية رخامية» 
كلّ منهم يحاول انقاء لطر با في يده؛ وغدا اجتياز الشوارع مغامرة» 
حينم استطاع الماء المتدفق في المجاري دنع أغطية المناهل إلى الخارج؛ 
فامتلات الشوارع بالتوافير. 

٠.٠‏ ول يكن سائقو السيارات أل ارتبائًا وهم يتزاحمون عل ككل 
ستتمتر فارغ لِيرْجُوا بمقدّمات سياراتهم عبر للخروج من ازدحام لا 
أنق لنهايته؛ وفي أمكنة كثيرة تعطّلت سيارات قديمة مُلِقةٌالاق. 

ْْ 0 
خرجت نبيلة بسرعة لتلمٌ غسيلها عن الحبل؛ وبعد ثوان اكنشفت 
عبث محاولاتهاء كان أكثر ابتلالا من تلك اللحظة التي نشرته فيه. 

ولي الجانب الآخر من البيت؛ وقفٌ منار أمام غرفتها تنظر للمطر 

بعينين زائغتين» لكنّ المطر عمَلّ إليها هبّة حياةٍغامضة؛ للحظات 
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أحست بأها خارج نفسهاء وأنها نشي إلى ما لانهاية تحت ذلك السّيل 
الّاقط من السماء بغزارة لم تر مثلها. 500 

فجأقى أدركت أن علبها القيام بلك الخطوة» نظرت إلى قدميها. 
وجدئما حافيتين: ذكّرت بالدخول إلى الغرفة وجلب الحذاء؛ لكنهالم 
تكن على يقين من أنها ستعود وتخرج 

من الصعب أن يكون ذلك كله في النهاية مرهونًا بحذاء. 

م يكن الأمر صعبًا كما تصوّرت؛ كانت بحاجة لخطوة واجدة لا 
غير حَطَنْها؛ أحسّتْ بالماء يتنر على رأسها وكتفيها بقوّة: سارت نحو 
البوابة؛ المطر يزداد ضراوة» فنحث الباب؛ وقفتٌ أمام مظلته الإسمننية 
الصغيرة؛ كانت أشياء كثيرة تطفو فوق الماء المندفع؛ ولم يعد هناك ما 
بدل على أن شارعًا ما كان أمام الباب. 

انعطفت يميئًا. الماء قادم بانجاههاء ولم يكن سهلا عليها أن تسير 
حافية عكس التيار؛ حاولتُ ما استطاعت إيجاد نقطة توازنها؛ رفع 
يدها وسارت تتحسّس الجدار كعمياء؛ دون أن تفارق عيناها 
انحدارات الجداول الصغيرة القادمة من الأز: قة والشوارع العالية. 

أمام باب نبيلة وقفث غير قادرة على أن تنظر خأنهاء طرَقتٍ البابه 
لكن صوت المطر كان يبتلع كلّ صوت؛ دفعثٌ الباب ودخلت. الماء 
يغمر كل شيء ني الدّاخل؛ وبلا كلل يحاول الوصول إلى عتبات الغرف» 
أما الترجات فتحوّلت إلى سد صغير. أبسدت قميصين مُعلّقين على 
ا بل ومرّّت من بينهها. 

ر بحلت بقدمها العارية عن حافة الدّرجة الأولى اصطدمت بغىء: 
تالت لكنها وصلث أخيرًا للّرجة الأولى؛ صعدئها وهمى اتنس 
الارجة الثائية بأطراف أصابع قدمها. صعدث, فلم يعد الوصول إلى 
الآرجة الثالثة أمرًا مستحيلا. 
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طرَّقتٍِ الباب» أشرعته الصَغيرةٌ سَلام؛ حتفت بفرح: "عمتي 
11 

ل نُصدّق نبيلة عينيها؛ نبضت بهدوء كا لو أنها تقترب من طائر حا 
في حوش بيتها وتخشى أن يطبر؛ اقتربت منهاء احتضنتهاء ل تتتبه نبيلة 
إلا أنها تعائق غيمة؛ تسل الماء من فستان منار نحو فستائهاء 
وفجأة ارتجفت نبيلة حين أحسّت أي جسد بارو ذاك الذي بين يديها. 

.كان على وشك أن تتسأها: "وما الذي أخرجك ني هذا 
المطر'"'؟! دون يخطر بباها أن هذا المطر أكبر نعمة هبطت على هذا 
البيت منذ ثلاثة أشهر. 

حاولتُ نبيلة أن تبعدهاء فأحسّت بمنار تلتصقٌ بها أكثر فأكثر. 

«مسسث لها: "عليك أن تستبدلي ثيابك؛ وإلااستمرضين؛ وأمرض 
معك'"'! لكن منار ازدادثٌ التصاقًا ببساء وقبل أن تبوح منار بسوّهاء 
وتقول بصوت مجروح: '"أنا حامل يا نبيلة'"! هوى قلب نبيلة 

أبعدت نبيلة منار بكل ما فيها من قوّة: ووضعتٌ يدها على فم منار 
حيث راحت كلمة حامل تتدقّق منه سوداء بلون اللبل. 

"'يكفي"! صاحت نبيلة» ولولا جنون المطر في الخارج؛ لكان الحيّ 
كله قد سمع صرختّها. 

''يا مصيبتك يا نبيلة» يا مصيبتك'"! 

كانت نبيلة تحبّ منارء لم تكن تكبرها سوى بأربع سنوات؛ كانتا 
صديقتينء رغم فارق السّن الذي يبدو شاسعًا في عمر الصّباء ولعل 
وجود منار في البيت نفسه الذي يوجد فيه أمين» كان جزءً! من موافقة 

















نبيلة على الرّواج منه. 
'"منذ متى'"؟ سألت نبيلة. 
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"منذ ثلاثة أشهر '". ردّت منار وكأنها تتحدّث عن فتاة لا تعرفها. 

"ثلاثة أشهر؟! يا مصيبتك يا نبيلة» وما الذي يمكن أن نفعله الآن 
بعد ثلاثة أشهر, ما الذي يمكن أن نفعله يا منا 
ْ كانت سلام تتقافرُ حوضياء تجري نحو الباب ثم تعود راكضة كما لو 
أن المطر طفلٌ يطاردها. 

"لا أعرف؛ كل ما في الأمر أنني لم أعد قادرة على شل هذا السرّ 


وحدي"! 





"سسيذبحونكِء ميذبحونكِ» ألاتعرفين هذاء ألاتقرأين 
الجرائد"'؟! ثم التفتث إليها وقالت: "لا تتحرّكي منن هناء إياك أن 
تتحرّكي من هناء سأذهب لإتحضار 

"أرجوك. لا تحضريباء لا أريد أن تعرف شيعًا"! 

"وهل تعتقدين أنني سأندبّر أمرًا كهذا وحدي"؟ 

انطلقت نبيلة صوب بيت حماتهاء في حين واصلتٍ الصغيرة جريبًا 





بين الباب والتربر. 
لشفا 
كا ترَكنْهاء وجدئها هناك واقفة» وجهها للدّاخلء لا تجرؤ على 
الالتفات» فثمة وحش خلفها. 
كانت أم الأمين تجري خلف نبيلة. وسؤال أبو الأمين يجري علفياة 
"ما الذي يحدث هناك ""؟ 9 
"البيت يدلف, وأنا بحاجة لمساعدة أم الأمين"! قالت نبيلة وهما 
تبتعدان. 7 5 
لا 
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وقفت النساء الثلاث وجهًا لوج 
وصامتات كأنهن مُْنَ واقفات. 

'"سيذبحونها"! تمنمتُ أمها هاذ. 
"سيذبحونبها", قالت وكأن منار لم تكن هناك. 


مبتلات بماء فضيحة لايفٌ. 





وهي تنظر إلى نبيلة: 
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سمحت السكرتيرة لمنار بالدّخول إلى غرفة الطبيب» ميضن ثلائنن. 
قالت السكرتيرة: "واحدة متكنّ فنط يمكن أن تدخل مع المريضة""! 

'"أدخلي أنت معهايا نبيلة: لن أستطيع احتيال ما سيقوله أيّا كان"( 
قالثُ آم الأمين. 

دخلتاء بعد عشر دقائق أمضاها ني فحص منار؛ جلس الطبيب 
خلف طاولته. في الوقت الذي كانت فيه منار خلف الستارة تُسرٌي 
وضع ثيابها. 

سألته نبيلة بقلق: ''طمني يا دكتور"؟ 

"الحمد ل. هي بخبره وجنينها بخير. ولكن يلزمُها نغذية جيدة. 
يبدولي أها أهزل امرأة حامل دخلت هذه العيادة'"! 

"ولكنها بنت يا دكتور'". قالت نبيلة وهي تمسح دموعها, 

"ما الذي تعنيثه بقولك بنت؟ الييست متزوجة'"؟! 
ة رأسها راسمة إشارة: لا. 









"أن تساعدهايا دكتور'"! 
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"انشري"؛ قال يغسضب: "ولا أتسي أدرك حجم المشكلة 
وخطورتباء لطردتكيا من هناء ولكني سأتجاوز كلامكٍِ هذاء وأقول 
إك, ابحثوا عن الحل في مكان آخرء حاولوا أن تتصلوا للمسؤول عما 
حدث وإقناعه بالزواج منهاء هذا كل ما لدي. مع السّلامة'"! 
فنا 
ضاق الدّرج الضيّق لذلك البنى الذي فيه العيادة أكشر. ووجدن 
أنفسهن على الرصيف ثانية؛ تحوّل العام إلى قطعة من فحم؛ وداهمهن 
رعبٌ أن تتوقّف سيارة أمامهن فجأة. ويصرخ سائقها بنّ: '"ما الذي 
تفعلته هنا'"؟! 
بدأ الخوف يتصاعد أكثر فأكثر. مع استمرار سائقي مسيارات 
الناكسي بالابتعاد عن غير مستجيبين لإشارة نبيلة الني تكفُلثُْ 
بالعثور على تاكسي. 
في آخر الآمرء أقبلت سيارة سوباروء توفت بجانبهن» امتلأن رعبّاء 
وبقي الرّعب يبز أبدانبنَ» رغم أن السائق العجورُ بدا طيبًا وليس ثمة 
شيء فيه يذكٌرهنَّ بأمين. 
ينك 
. "هل هو ذلك الشَاب الذي أتى ليخطيك"'؟ سألتها أنتها وهي 
تندب حظها وتبكي كما لو أنها أمام جثة. 
لم جب منار, فصرخت أمها: "مذ أمس وأنا أسألك ارحيني 
وتولي ليه ربها نستطيع إيجاد حل قبل فوات الأوان"! 
'"فات الأوان يا خالتي. فات الأوان'"! قالت نبيلة شبه هاذية. 
"أسكتي أنت". أمرئها أم الأمين. 


لنففنا 
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""اتتظرقي مناك عند راس الشارع '"! قالت أم الأمين لابنها أنور. 

"ولكني تأخرت على المدرسة'"! 

"اترك كنك هناء واخرج دون أن يحسٌ أبوك بأي شيء. وانتظرني 
كياقلت لك باية الشارع"! 

اخرج وقف يننظرها حيث أرادث؛ لكنّها تأخرث أكثر من نصن 
ساعة همٌ بأن يعود ويسألها إلى متى سينتظر وقد بدا متوترًا. 

ظهرث أمه أخيرّا نظرث يُمنة وبُسرةء ومسحت النوافذ والشرفان 
المقابلة بنظرة سريعة, التفنث وراءهاء قالثْ شيئّاء وسارث؛ فخرجت 


نبيلة ومنار تتبعانها. 
بقلق شديد راح ينظر صوببن ينقدٌّمن تقيلات» كأن ريجًا قويّة 





تدفمهنَ للوراء. 0 

ومع كل خطوة باتجاهه؛ كان يحس يجسده يبتعد. انتاببه حش 
غريب, تحوّل بعد لحظات إلى يقين» وقد استقر نظره على جسد أخته. 

"منذ متى ل يرها"؟ سأل نفسه. 

حين وصلنه كان غائبًا: "'ماذا تنتظر؟ هيا" أمرثهُ أمه. 

"لقد فمليها"! قال برعب وهو حدق في بطن منارء دون أن يتحرّك. 

"أغلق فمك"! أمرثة أّه. 

أغلق فمه غير مُصدّق أنه قادر على إطاعتها في الحظة كتلك. 

النقث عيناه بعيني منارء لم يستطع أي منهما مواصلة التّحدٍ ف 
عبني الآخرء انكسرا في اللحظة نفسهاء مثل جناحي طائر لُق شق 
رصاصة, 

'"طلبثُ منك أن تاني لأنكَ الوحيد الذي يمكن أن يكون له عقسل في 
هذه العائلة, أنتٌ فهمتٌ ما حدث»: والآن أريدك أن تمضى معناء لا أريد 
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إن نذهب وحدنا في ظرف كهذاء وإياك أن تقول شين إنبا أختك؛ وقد 
آن الأوان لتقف إلى جانبها؛ أم تريدهم أن يذبحوها مثل شاة وأنت 
تفرّج عليهم"؟ 

طفر الدّمع من عينيه. 

" لا أريد أن أرى دموعك اليوم؛ أريدك أن تثبتَ أنك الأخ الذي لا 
يمكن أن يقبل بأن تُترك أخته وحيدة'"! 

كانت أمه تسير أمامهم؛ في الوقت الذي ثُكُلتٌ فيه خطاه؛ استحلّه: 
"أريدك إلى جانبي"؛ وتمهَلثْ لتتبح له فرصةً اللحاق بها. 

إلى جانبها سارء وخلْفه نبيلة ومنار. 

كان على وشك أن ينظر خلّفه؛ قالت له أنه: "المصيبة خلفناء أنظر 
أمامك؛ ربما نستطيع مما الوصول إلى حل "! 

فنا 

الطبيب الثاني هرّ رأسه بعد فحصها؛ قال: "عملية كهذه فيها 
مخاطرة؛ ولذا ستكلفكم الكثير"! 

"ليس مير كم ستكلّفنا"» قالت نبيلة؛ ولكنها حينم| سمعته يحدّد 
المبلغ المطلوب أوشكت أن تسقط. 

"كثير» أعرف هذاء ولكن أحدّارلن يقبل إجراء عملية كهذه بأل 
من هذا المبلغ'". 

خرجن أكثر يأسّاء العالم أكثر حلكة؛ وسيارات التاكسي السصفراء 
تحوّلت إلى كائنات متوحٌّشة شاهرة أنيايها ومخالبها. 

"سي بحونها! تمتمثْ أمٌ الأمين على الرصيف دون أن تعي أن صوتها 
كان مسموعًا. 
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"د يور إن تماق دمى يكلامكء أم تريدين متي أن أهدأ وأفكر 
و4 جل بر لل بنضب. وعنها عرفت اجام تكن تك ته 
لتنا 
ننحث تام الباب, ثلاننهنٌ كن يبرن الشارع وحيدات» يعد أن 
تركهن أنور غاضبًا ل يعرف ما الذي يمكن أن يفعله؛ جفلن» في الوقت 
الذي طارت فيه يدا منار لتستر بطنها. وم يكن ينقص واحدة مشل تمام 
الكاء لتعرق أيّ مصيبة تلك التي هبطت على البنت منار. 
تراجعت بدورها للدّاخل» كما تفعل كلّ مرة تفاجأ فيها بسرور صُرَها 
انبيلة من أمام الباب. 
كُُ شيء مر طوث تمام لسانها وجلستُ فوقهه وهي تفكر بالأثر الذي 
يمكن أن تتركه فضيحة كهذه إذا ما انكشقت؛ كانت متأكدة من أنها ستقع' 
على رؤوس الجميع. 
كفنا 
بعد أيام طويلة من محاولة أمَ الأمين ونبيلة الحصول على ذلك المبلغ الذي , 
يريده الطبيب دون جدوىء سقطنا في بثر يأسهماء في الوقت الذي واصلتنا 
فيه تشجيع منار وهما تعدانها بالوصول إلى حلٌ. 
باعث نبيلة أسورة ذهبية وقرطين؛ وباعتٌ أم الأمين أسورة أخرى 
كانت خبأتها لتكون هديتها لمنار يوم عرسهاء وحين عادنا للطبيب؛ قال 
بغضب: "فلت لكم إنني أسنطيع القيام ببذه العملية قبل ثلائة أسابيع» 
الآن أصبح الوضع أخطرء ومن الصّعب إجراء مثل هذه العملية في خارج 
للبتسى. 


خرجن ومعهنٌ أنور. 
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ىانت الفضيحة تكبر مثل كومة ناشفة من قشٌء ول يكن ينقصها أكدر 
من عود ثقاب. 
وإذا بعودين يشتعلان! 
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اختفت الغيوم. سطعت الشمسٌ حارّة بما يذكّر بشهري تموز وآب, 
خرجث تمام للحوش. نظرت إلى السماء: النجوم ساطعة؛ وقريبة على نحو 
م تره من قبل» لكن الذيء الذي م يغب عن بالا ًا صورة منار وهي تعبر 
أمامهاء خوفها الذي أطل من عينبهاء ويداها المرتبكتان اللتان كانتا تشيران 
إلى الفضيحة وهما تحاولان إخفاءها. 
طويلًا فرت تمام بها رأك» غير قادرة على أن تعرف إلى أيّ مُدى يمكن 
أن تكون مجنونة لتُخبر زوجَها بذلك السيرٌ القاتل؛ مرتبكة كانت. 
ما حدث بعد ذلك كان خارج حساباتها؛ ثمة شيء في داخلهاء كان 
يستحثّها على قول كلّ شيء؛ دون أن تدرك التّبب. في الوقت الذي كانت 
فيه تقاومه وتدفعه للّاخل. غير والقة من أنها كانت تستخدم كل قوّها. 
اننا 
أم تمام كانت قد النجأت لفرا اشها باكرًا كعادتهاء هدأ العالى الخارجي 
فجأة؛ كيا يحدث دات) في الضواحي ما إن تغيب الشمس. 
تلك الليلة؛ تحر أمين» دارث تمام في الحوش» على غير عادتهاء فكت 
في كلها الذي تأخَره كان ذلك يؤرّقها وينغص حياتها كلّما رأت سلام 
ممسكة بيد أمها نبيلة وما تعبران الشارع. 
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م يكن هنالك أفضل من التلفز. 






ن وسيلة لإضاعة الوقتء بدات تتنقّل 





بين المحطات الفضا أفلا 5 ات أفاع ت سم الجا ني أنلام 
وثائقية» رجل عصاب النار يكنا : 


ويقتل عشرة أشخاص على الأقل» 
نرج دون أن ينظر خلفه. م نشرة 
أخبار (الجزيرة) واستمرار الحرب على غرّة؛ مظاهرات في العام كله أغنية 
لنانسي عجرم: أخاصمك آه. أسيبك لا. 

تتنهد تمام؛ وتواصل البحث في المحطات عن شيء تعرف أنها لن تتابعه 
بالتأكيد. 


ينفض الغبار عن ياقة سترته. يببصق» 





النفدكنا 

النقى عقربا الدقائق والسّاعات؛ عند منتصف الليل؛ ول يصل أمين. 
خطر ببالها أمرٌ استبعدته. ولكنها خرجث لكي تتأكّد من أنها غطنة؛ وهي 
نتمئى ذلك» أشرعث الباب الخارجي؛ ونظرثُ صوب بيت ضرّتها نبيلة: 
باحثة عن سيارة سوبارو متوقّفة هناكء تنَّستْ ملء رئنيها؛ لم نجدها. 

تحديد أيام الأحد والثلاثاء والخميس لماء وأيام السسبت والاثنين 
والأربعاء لضرّعباء وأدَ أيّ شجار في مهده؛ وحين برز يوم الجمعة كقنبلة 
تننظر من يُشعل فتيلهاء قرر أن تكون أيام الجمعة واحدًا لها وواحدًا لنبيلة. 

لكنه تأخر» 

وهي ل تنم 

قلبها يغلي كمرجل؛ وقدماها غير قادرتين على البقاء في مكان واحد. 
وما إن أعلنت الساعة الثالثة فجرًاء حتى كانت قد أشرعتٍ الباب مس 
مرات باحئة عن أثر السّوبارو. كانت تمام تعرف أن الأمر م يكن يتعلق 
بحبها أو عدم حبها له, كان يتعلق بأين يقضي ليلته. 

نامت أخيرًا لفرط تعبها. 
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في الّادسة صباحًاء فتحث عينيهاء وجدته إلى جانيهاء دفعته بيدها: أن 
انبضء كما لو أنها كانت طوال نومها تستعد لذلك الشجار. 
فتح عينيه» نظر إليها. استشرست تمامًا: "أين أمضيت الليل"؟! 





اعد الزابعة'" ثم استدار وهو يرجوها: "كانت ليلتي طويلة. 
فدعيني أنام'"! استدارء أخنى وجهه بالغطاءء لكنها لم تتركه: لكزته مرّة 
أخرى: "تتركني طوال الليل أنتظر ثم تأي لتنام'"! قالت بغضب. 

"إياك أن تنعلقي كلمة أخرى؛ قلت للك إنني مُتعب وأريد أن أرتاح". 

شيء ماء لم نكن تعرفه كان يوقظ عدوانيتها ني ذلك الصباح ويحوها إلى 
قطة شرسة. مضث إلى ثيابه» تشممنّهاء صرخث: "أي عاهرة تلك الني 
أمضيتٌ الليل معها"'؟! 

عند ذلك رفع الغطاءء وسار نحوها ببدوء؛ ودون أن يقول كلسة, 
صفعهاء واستدار عائدًا. 


أمسكث به من منامته. وجرّنْه نحوها: "وفوق هذا تضربني"؟! 


وتلقّت الصّفعة الثانية: "ليس هناك عاهرة في الدئيا ما دمت موجودة"! 
قال بحنق. 

"'أنا العاهرة! اذهب إلى بيتك لنعرف من هي العاهرة"؟ قالت وهي 
على وشك الانقضاض عليه. 


"نبيلة أشرف منكِ وأشرف من كل أهلك""! 
"أنا أقصد أختكَ الحامل التي قرّطت بشرفها دون أن تسرى ذلك أيها 
الأعمى"! 
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رقم منها هائجحاء أدركث أنه سيقئلها إن أمسك بهاء قرت إلى غرفة أمها 
وإغلقت البابّ خلفها. 
راح يضرب الباب بقدميه؛ بكتفه. كانت تسنده بكل ما فيها من قوّة! 
وبمدالحظات» أدركث أن قَطْعَ لسانها كان يمكن أن يكون أهون من قول . 
قالته. هدأ كلّ شيء فجأة: سمعث الباب الخارجي يُشرع ويُقفل بعدف؛ 
زيحت الباب» أدركث أنها ستكون السبب في قشل نلك المسكينة الني لم 
ب إليه ني أي يوم باستئناء ذلك اليوم الذي ل نحضر فيه عرسها. . - 
فنا 
يجنونًا اندفع أمين صوب غرفة منار, طرّق الباب بقوّة صرخ: 
"انتحي" أفاقث أنه أخوه. أبوه. خرجث الأم يتبعها الأخ؛ ني حين راح 
أبو الأمين ببحث عن قدميه لينهض وكأنه) ليستا جزءًا منه. 
أدركاه أمام الباب. سمع صوت أنه يدعوه أن بهدأ توه نحو المطبخ» 
بحث بجنون» تنائرت أوان وتكسّرت كؤوس وصحون؛ وحين خرج كان 
٠‏ بشرع أكبر سكين في البيت وينجّه نحوها مثل رجل مختل. 
ألصمّتْ أم الأمين ظهرها يباب منار» تنصيح: "اقتلني أولا””! أمسك 
بيدهاء ألقى يبا بعيدًا عن الباب. تجمّد أنوره وسمع أمين صرخة أبيه الذي 
٠‏ وصل باب الغرفة أخبرًا ورأى زوجته ملقاة على الأرض: "ما الذي تفعله 
أبها الكلب""؟! 
أما في الدّاخل» فكانت منار قد قفزثُ من سريرها ونكوّمت في الزاوية 
٠‏ مثل رأس مقطوعة. 
<. ضرب أمين الباب بقدمه مرّة سرتين وقبل أن يضربه الضربة الك 
| الكفيلة بتحطيمهء صاحت أم الأمين:" أتريد أن نقتلها وأنتٌ السبب في 
| كلّماحصلٌ لها"؟! 
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مدت يد أمين في الهواء. وبدا وكأن قدمه أصيبت بشلل مؤقت. 

استدار. 

"ما الذي يدث هنا'"؟ سأل أبو الأمين: "ما الذي يحدث في بيتي وأنا 
لا أعرف به. ما الذي حدث"'؟! وحاول أن يسير نحوهم» إلا أن قدميهم 
تستجيباله. فظلٌ ممسكًا بحلق الباب. 

وجد أمين القدرة في نفسه كي يخطو الخطوتين اللتين نفصلانه عن أمه؛ 
جلس بجانبها لا يعرف ما الذي يمكن أن يقوله. 

استجمعث أمّ الأمين شجاعتها وألمها. وهي تحدّق مكسورةٌ في الارض 
بعينين باكيتين:'"أنتَ السبب في كل ما حدث للمسكينة أختك"'؟ وراحت. 
تخبره بكل ما سمعته من مناره كيف أخذها يونسء كيف اعتدى عليهاء 
وكلّ كلمة طلب منها أن تحملها إليه. هو أمين. 

"الكلب"! صرخ أمين: "سسأقتله"! وراح يركض نحو الباب 
الخارجي» تجاوز العتبة, ودخل بيت تمام أكثر جنونًا مما غادره. 

بحث في جيب بنطاله اكُلقى على كرسي بجانب السسّرير» أخرج هائفه 
التقال» وبيدين مرتمفتين» راح يبحث عن رقم يونس. 

مرّ كثير من الوقت قبل أن يجيب ذلك الصوت المغموس بالنعاس؛ 
"من" 

'"أنا أمين أببا الكلب. سأقتلك"؟ 

'"أمين"!! م أكن أعرف أنك مغمّل إلى هذا الحدّ هل عرفت بالأمر 
الآن"؟ ببدوء قال يونس. 

'"سأقتلك"1 

"اسمع أيا الغبي: هذا الرقم الذي طلبنه م أتذلٌ عه حتى الآن إلا 
السبب واحدء هو الردٌ على مكالمتك هذه'"! 
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"ساأتتلك"! 
اعرف: لكنك لن تستطيع العثور عل أبدٌ 
بعت 6 العثور عل أبدًا. والآن اننهت المكالمة'!9؟71 
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أحمدء الرجل العجوز ف مكتب التاكسيء قال: "كأن الأرض انشْنّت 
وابتلمته" وأضاف معدَّبا أمين دون قصد: "لا بد أنك تذكريوم 
زواجك! في ذلك اليوم جاء وسلّم السيارة؛ ومن يومها لا أحد يعرف 
أراضيه. ولكن لماذا تسأل عنه؟ هل تريدونه للعمل على السيارة من 
جديد"؟ 

""ألاتعرف بيته'"؟ 

"وهل أعرف بيتكم لأعرف بيته'"؟! 

نا 

سأل في مكاتب أخرى: دار في المدينة باحنًّا عنه؛ الناس يشيرون إلبه 
بالتوقّف. ويلعنونه حين يبتعد بعد أن يتأكّد هم خلوٌ السيارة من الرركاب: 
""الاشك أنه يبحث عن فتاة جميلة يلها هذا الأزعر '"! تلك كانت الخاطرة 
الوحيدة التي تمجول في رؤوس أولئك امننظرين؛ بلهفة: سيارة تقّهم. 

تقاطع التهار مع الليل وافترقاء لكنه لم يكف عن البحث؛ لم يترك ملهى 
ليليًا إلا ودخله. ولاحانة إلا وتصمّح وجوه من فيهاء طلب منه أكثر من 
رجل يتعتعه الّكر أن يوصله لبينه» فمضى مبتغدًا كما لو أنّهلم يسع 
كلامه. 
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دار ثانية: تَعِبّء أوقف السيارة بجاتب رصيف. ترجّل منها. التحه هواء 
آخر الليل» نظر إلى المدينة» رآها ساكتة, وادعة. والسيارات تمر مسرعة كأن 
وناك من يطاردها. 

حين وصل شارعهم الضيّق مضى مباشرة إلى بيت نبيلة. في الدّاخل 
نت هناك تننظره؛ بدوء؛ انسل إلى فراشه ونام. أطنأت نبيلة الضوء؛. 
ونامت بجانبه» محاذرة أن يلمس جسدها جسده. 

لنفدفنا 

في العاشرة صباححا فح عبن ته سلام تقائز ني الحوش سعيدة ألتى 
عليها تلك النظرة التي لم يعرف معناهاء أراد النهوض. أحسٌ بشيء ما 
يزعجه تحت خصره الأيمن؛ امتدث يده اصطدمث بالسّكين؛ أغرجيناة 
دون أن يكفتَ عن النظر لابنته. تأمل السّكين؛ ووضعها جانبًا على الطاولة 
المحاذية للسّرير. 

دخلت نبيلة» ألقثْ تحيّة الصباح وهي تحدّق في الأرض» متوقّعة أنه لن 
يجيب عليهاء وهذا ما كان؟ أنزل قدميه على الأرض؛ احتضن رأسه؛ أحسٌ 
بصداع يطحن جمجمته مضى نحو الحنّام؛ متجاورًا انمه التي واصلت 
تقافزها؛ نظر إليهاء أبصرته جَرَثْ نحو لكنه تصرّف كما لو أنه لم يراها. 
وتفت لصغيرة في مكانها غير قادرة على أن نعود لمرحهاء سقطثْ ابنساستها 
من شفتيهاء وحلّقت طويلًا قبل أن ترتطم بالأرض بشدة! 

لتنا 

في العاشرة والرّبع من ذلك الصباح» أرسل نبيلة لإحضار أقه. 

جاءت؛ الرعب يقطر من عينيها اللتين فارقه] اكوم منذ معرفتها ب 
حدث لمنار. 
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8 4 .- 590 
ران في الاخل بعنضنا رأسه بين يديه مشل حجر ثقيل سم برفمه إلى 


يشاك 5 
سمع خطواهماء رفع رأسه داهم الخوف أمه ثانية؛ عاد لاحتضان رأسه 
من جديد» فأدركت أنه بات مثلها غارقا في البحث عن حل. 
أخبرته أت وبيلة مُشرعة عينيها؛ تستمع برعب؛ كأنها تسمع القصة ٠‏ 
.الأول مرة. بكل ما فعلتاه للخروج من "هذه المصيبة'"» أخبرته بالمبلغ الذي 
٠‏ طلبه الطبيب» وبالمبلغ الذي جمعتاه. 
هر رأسه وقال:'"أريد أن أراها"! 
عاد الرعب يسيطر على أمه من جديد؛ وتبادلت نبيلة معها النظرات. 
النفتّ إلى زوجته؛ أحس بذلك الفرق الكبير بينها وبين تمامء تمام الني 
ظلَّ صوتها يترد في أذنيه طوال يوم أمس خلال بحثه العبشيّ عن يسونس؛ 
قال: "أخطاتٌ بحقكِ يا نبيلة: ساحيني"! 
هزت نبيلة رأسهاء وبدأت تبكي بصمت. 
الدفتا 
أبوالآمين وابنه أنورء جلسا يننظران حدوث أي شيء؛ ورغم ذلك 
الضعف الذي كان يعصف بالأب ويمرّقه استجمع كل ما فيه من قوّة 
فوق ذلك الكرسي التحرّك ليوقف أمين عند حدء. إذا ما هم بالل من 


مثار. 
عبر أمين الباب. ألقى التحيّة على والدهه لم يجبه» مضى نحو غرفة مثار. 
"إلى أين""؟ صاح أبو الأمين. 


''اطمئن؛ لن يحدث طيء'"! قالت أم الأمين تطمنته. 
طرق باب غرفتهاء انحشرت منار في الزاوية أكثر. 
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“'إذنحي الباب". طلبت منها أمها: '"افتحيه أمين يريد أن يراك له 
ني ذا 
ترددت منار» مضت سارت بسرعة نحو الباب, متمنية أن يغرس 
إلكين في قلبها ويريحها من عذابها. 
أمامه وقفت ذابلة» مُتعبة» على وشك السّقوط:"اقنلني من أجل الله 
اقتلني' ذا 
يننا 
كان الفاجأة الثانية التي أش رعو ا أعينهم . ينتظرونباء هي] أن تخطو خطوعبا 
الأول وفعاتُها. خطتٌ تلك ا خطوة؛ تأرجحتٌ قديلاء وبدا أن إحدى 
| رجليها على وشك أن تخون الأخرى؛ مالت كشّجيرة سر وتؤرجحها ريح 
خنبفة» شجيرة غشّة لا تعرف إ نكان عليه أن تسند رأسها أم نسند 
رجليها لك ي تتلا الشقوط. 
بصعوبة عثرثٌ على نقطة توازنها . 
عند ذلك وجدوا أنفسهم يلون ها برح ويشجّعونباء كال وأنها 
لاعب كرة في فريتهم الوطني؛ على وشك تحقيق هدفء لصالحالبلدء في 
باراة ختامية من مباريات كأ سس العالر! 
مرت منار بتلك الابتسامات الواسعة والأسنان البيضاء التي خرج من 
ينها ك ل تلك الكليات النيء لا بد أن تعني شيًّا مال 
وي اللحظة النالية؛ حين رفعتٌ قدمهاء بلأتُ قلويي متخفق» وك واحد 
نهم يدعوها نّم نحوه. سارت ثلاث خطوات مرتبكات وألقَتُ 
بثسها بين يآ يأخيها أمين. 
أسن د أب والأمين ظهره إلى ا حائطء ونظ رإى ابنه الذ يكان قد جاوز 
الأنية عشرة من عمره وقال له: "عليك أن تتذكّر جيدًا في الستقبل» أن 
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هذه الصغيرة اختارتك لتكون سندهاء وأنا فرح بيذاء لأنت يل نأعصيش فا 
العم ركله. تذكر هذا الأمر. جيدا. وإيا كأ نتكو نأقل من هذا" . 
اننا 

امتدّت يدا أمين نحوهاء احتضنهاء ثم وضع يده على كتفهاء وسار معها 
للداخل. وأغلق الباب خلفهما. 

بعد ساعتين خرج من غرفة منارء كلهم كانوا هناك يننظرون؛ أمسك 
بيد أنه وسار با إلى زاوية بعيدة؛ وشوشها: '"سأحضر بقية البلغ"! 
سمعوا صوت محرّك السّوبارو يجار والسيارة تبتعد. 
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١‏ صعدواكء أربعتهم؛ درجات عيادة الطبيب الكائنة في ذلك المبنى الواقع 
أمام ميدان كبير, في الموعد الأمثل الذي حدده شم بعد انصال هائغي معه. 

المكاتب مغلقة: استراحة الظهيرة؛ العيادة خالية من المراجعين. 
السك رتيرة غير موجودة. 

لكنهم ما إن عبروا عنبة العيادة ورآهم أربعةٌ. حتى قال لهم بقسوة, 
"العيادة مُغلتة الآن؛ إذا سمحتمء حدّدوا موعدًا قبل أن تأنواني المرّة 
القادمة'"» وخلع رداءه الأبيض؛ وبدأ بارتداء سترته. 

ارتبكت أم الأمين, نبيلة؛ ول يستطع أمين فتح فمه ليقول شيئًا وهو يرى 
إليهم في طريقه للخروج: أما منار فقد اختبأت خلف نيلة 
كطفلة تخشى أن تُصفع"! 

"أخرجوا". قالت أم الأمين من معها. 





عرجواة 1 
تأكدِّتْ من ابتعادهم؛ تالت للدكتور: "ما الذي حدث ألم نحدد 
موعدًا معك؟ )يللب من أن تن في هذ الوقت قائما؟ شم إن لحضرة 

' البلغ الذي تريده'"! 
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"آسفء لا أستطيع أن أفمل الآن أي شيء» لقد كنت مستعدًا للتخلي 
عن أنعابي من أجل تلك المسكينة بعد أن فهمتُ ما يتهتّدهاء أما الآن نلا 
استطيع فِعلَ شيء"! 

"أرجوكد يا دكتور"! 

"يا أختيء الوضع أصبح أصعبء ثم من هذا الذي جاء معكم"؟! 

"إنه أخوها"؟ 

"أخوها؟!لا ينقصني سوى أن تأنوا يكل سكان العاصمة كي بشهدوا 
على ما سأقوم به'"! وصمت قليلا قبل أن يضيف: "يا أختي أنا لا أستطيع 
أن أجري عملية خطرة كهذه وحولي كلّ هؤلاء الشهود. عن إذنك'"! سار 
نحو باب العيادة: النفتٌ إليها وقال: "اسمحي ليء أنا مضطرٌ الآن لإقفال 
العيادة'". ٠‏ 

في ذلك الممرٌ الطويل؛ راحت أم الأمين تمر قدميها بصعوبة, مر الطبيب 
بجائب مناره نبيلة» وأمين, دون أن يلتفتٌ إليهم. 

هبط الدّرجات مبتعدًا. 

صوت خطوات الطبيب ترنّ في آذاهم دون توقّف. الممرٌ يزداد وحشة؛ 
وفجأة. صاح أمين في وجه منار كما لو أنه ذلك الشخص الذي كان مُشرعًا 
السكين يوم أمس: '"أكان لا بدّ لك من أن تصعدي في سيارته أيتها ...'"؟! 

ولكنه ابتلع الكلمة الأخيرة؛ وخرج تاركًا ثلاثتهنّ مسمّراتٍ جذوعًا 
يابسة في ذلك الممر . وقبل أن ينحدر نازلا الّرجات صاح: "أمامكنّ ثلاثة 
أيام لإيجاد حل وإلّا..."! دون أن يعرف أنه كان يمهّد لإشعال عود 
الثقاب الثانيء وهو يلقي ببذا العبء على أكتافهن. 
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تلك الليلة؛ أوتف أمين السوبارو أمام بيت تمام؛ تلت صوب بيت 
نبيلة» كان كل شيء هادنًا كالموت؛ طرّقٌ الباب؛ مرّة؛ مرتين. قبل أن تنتح 
ل قام, كانت تتوقع في تلك اللحظة الغامضة كل شي»؛ أن يضرها. أن 
اهاء أن يقثلها حنى؛ لكنه ل يفعل شيئًا من ذلك؛ تركها خلفه مشلولة, 
ونوجّه نحو غرفتهم|. بعد قليل تبعن وتفت حائرة لاتعرف ماالذي 
عليها أن تفعله. 

أبقاها في مكانها واقفة. دون أن يقول شيئًا. 

ِدَلٌ ملابسه واندس في الشرير. 

سحب مام فرئّة اسفنجية: غطاء ووسادة من الحانب الآخر للغرقة» 
وضعئها على الأرض قرب الششربر؛ أطفأت الضوء؛ وحاولت أن قنام. 

لتففنا 

حين مرت منارء أمهاء ونيلة من أمام باب تماب في ذلك المباح؛ 
ورأين السّوبارو: أحسسسّ برعب غامض يشي قلون طعنات منتالية. قد 
ألقى بذلك العبء الثقيل عليهن» وتركهن فريسات لنهاية منتوحة على 
كل الاحتمالات. 
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في تلك اللحظة» استيقظ أمين» أشرع عينيه؛ كما لو أثنه أفاق على وقع 
00ال0020 
نائمة هناك. قبل أن يطلب منها التهموضء فتحت عينيهاء واستيقظت 
مذعور وحين رأنه يحدّق فبهاء ارتدّثْ قليلا للوراء؛ أسندت ظهره| 
للحائط ثم وبحركة واحدة لملمت فِراتّها عن الأرض وأبعدنه عن 
طريقه. 

د 

بيت القابلة كان في الحارة المجاورة: سرنٌ إليهه وه يتلفسنٌ حون 
غافة يُبصرهن أحد؛ وقد نجحن ني الوصول إلى هناك دون أن يلاحظهن 
أي من سكان حارتهنٌ. 

أم الأمينء كانت تعرف أنها وحيدة أمام باب نجاة قاد لايُفتح أمامها 
بعد هذه المرّةد تمنمتْ» رفت الدعواتٍ إلى الله واستجارث بأنبياء الله 
كلهم؛ محمد وعيسى وموسى وإبراهيم ونوج ويبونس وإسحاق وصالح 
لبه 

خائفاتٍ وقفنَ ثلاثتهنَ أمام الباب. منار أكشرهن استسلامًا لقدرها 
الغريب الذي أطل فجأة وحرمها من حيانها في أن تكون نما مشل كل 
إلبناشة تكمل حكاية حبّها بزواجء تُنجبء يُربي وتوت بسين أبنائهاء أو لا 
لدت ببنهم؛ لا بمم» فقد كانت تُدرك أن أولاد هذا الزمان غير أولاد الزمن 
الاغي لكن ذلك ل يكن نها. َ 

طوبلا طرق أ الأمن باب القابلة: قبل أن يفت ذلك البابء ولعسل 
الطويل هو ماأثى بكل أولئك التسوة اللوان تمعن يدقن في بن 


منار غير مصدّقات أعردي. 


نفضت أمّ الأمين رأسها فتبعثرت النساء الدوان تخيلتهنَ من حوفاء 
لكن امرأة واحدة كانت هناك من حارتميٌ حاولت أم الأمين أن تدنفض 
رأسها لتُلي بها يعبدّء لكن تلك امرأة تقدّمت, وسالئهنَ : "خير إن ىال 
الله! هل أقول مبروك يا نبيلة"؟! 

لكن عيني الخارة سقطتا على بطن منار منار التي أخنث بطنها بيديهاء 
فاضحة نفسّها أكثر. ارتدت الجارة للوراء خطوتين وهي تتمتم: "رجتك 
ب لهي؛ اللهم نجناء اللهم نجنا" وابتعدت بخطوات سريعة كما لو أنها 
يبرب من وياء. 

فنا 

تحسّست القابلة بطن منار. أبعدث مابين فخذياء حرّكت يدهاء 
اتكمشث كل خليّة في الجسد المستسلم» الجسد الذي كانت الوح هلس 
على حافته كما لو أنها ستغادره في أيّ لحظة. 

هرّت القابلة رأسها بأسى: "مستحيل؛ أنا لا أستطيع نعل شيء لا 
بُرضي الله» كا أن أيّ محاولة لإجهاضها ستتثلها"! 

"وسيقتلونهاء أنتِ تعرفينء إن لم تجهض". 

"أعرف»: ولكنني لا أستطيع أن أقدلّها بنفسي"! 

5 أرجوك"! قالت ها أم الأمينء وراحت تبكي. 

"بل أنا التي أرجوك لا تُدُخليني ني مشكلة لن أستطيع الخروج منها؛ 
نكما ترين» أنا لا أحتمل العيش خارج بيتي يومّا واحدّاء ف بالك إذا ما كان 
الأمر هو أن أعيش بقيّة عمري في السّجن'"؟! 

نا 


عُذّنٌ للييت من جديد. 


حين بلغنّ أول الشارع» كان اليأس يُغلق أعينهنَ؛ وبمجرّد أن وصلقٌ 
لمتتصف كان الرعبُ يُشرع أعينهنَ على ذلك المشهد الرهيسب: كل 
الشبابيك كانت مُشرعة؛ مئات العيون تحدّق فيهن؛ تعرّيين وتدش, سق 
بقسوة لا تحتمل؛ والشرفات. بمن فيهاء متريّصة» كما لو أنبا عل وشك 
التفز. 
نظرت منار إلى تلك الشبابيك والشرفات؛ رأئها أفواهًا ضخمة؛ دار 
حول نفسهاء وفي اللحظة الني أحّت فيها بأنبا ستسقط مغشيا عليهاء 
اندفمثُ صوب البيت تجري كمجنوئة. 

فجأة صاحت النسوة خلف الشبابيك وفي الشرفات: :'"لرجنا يارب 
واستر علبها"!! كما لو أن الفضيحة لم تزل سرٌّا. 
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قبل انتصاف النهار, تقدّم سالم من بعيد عباءته السّوداء تتطاير خلفه 

اج عيناه متلئتان بالدّم» وفي يده راية سوداء» راية العار الني لا 
بتمتى أحد أن يراها تخفق في أي مكان. 

ليسي هائجًا إلى أن وصل باب بيت أخيه أبو الأمين» دفع الباب 
بقدمه ودخل» كان الحزن مينَا على البييت» والموت يسلا زوايا» تشاول 
كرسي دون أن يلقي السَّلام؛ وخرج ثانية؛ اعتلى الكرميء وثيّّت راية 
اموت هناك فوق مظلّة الباب. 

في تلك اللحظة بالذات جلس الموت يننظر بلهفة على عتبة غرفة منار. 

استدار سالم محدّنًا فيهم» وقد أغلق الباب بقامته: 

"أرجو الله أن يكون هناك رجال في هذا البيت ليقوموا بها عليهم القيام 
به حماية لشرفهم؛ سأننظر حتى المساء. وإذا لم تتحركوا فإنني أعلمكم أن 
بيني بمتلئ بأبناء عمّها الرجال"1 

استدار سالم» تاركًا أخاه أبو الأمين نصف قتيل على كرسيّه وفي تلك 
اللحظة؛ وجد سالم نفسه وجها لوجه مع أمين. 

ألقى سالم نظرة احتقار على ابن أخيه؛ بصق على أرض: وابتعد؛ عباءنه 
تنطاير كعاصفة من جراد. وخلفه رأية سوداء أحالت تلك الظهيرة إلى ليل. 
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دنا 
راقيه ين بتع ويدل أن يدخل بيت أبيه راح يعدو نحو السسوبارو, 
أشرع بابها وانطلق كالمجنون. 


168 


سل اليل الطويل 
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امندّت يد منار إلى حقيبتها السّوداء الصغيرة؛ أخرجتٌ ورقة؛ وناولتها 
لذلك الرجل السبعيني - كفيلهاء الذي أمضتْ عشرة أيام في حمايته. 

"ما هذا''؟ سأها الرجل. 

"رسالة لأهليء نت تسرف أنني لسن أستطيع وداعهم؛ أرجوك أن 
ُسلّمهم إياها". 

أمسك الرجل بالرّسالة نظر إليها طويلاء ثم وضعها في جييه. 

. "اطمئني؛ سأوصلها إلبهم بنفسي". وني اللحظة النني تمرّكت فيها 
السبارة؛ من أمام الباب» أقبل موكب عُرس من نباية الشارع؛ السّائقون 
يطلقون أبواق سياراتهم بتلك التّغمة التي باتت معروفة للجميع؛ في حين 
أخرج أحد أقارب العريس جسمه من الفتحة العلويّة للسيارة الأولى ني 
الوكب؛ يصور فيلم! يؤرٍخ فيه تلك اللحظة الخاصة. 

النفتٌ عبد الرؤوف لمنار وأبتسم: "عقبالك"! 

انظرت منار إليه وحاولت أن تبتسمء لكنها لم تستطع. 

م نكن منار جميلة يومّاء كما كانت في ذلك اليوم؛ فقاد أصرّت ابنة الكفيل 
على أن تأخذها إلى الصالون. إذ: "لا يمكن أن تسسافر إلى دبي وتركب 
الطائرة دون أن تكون في أجمل مظهر'"! ؛ 


1/1 


اق أبواقهاء نْ حاؤت 
واصلت سيارات موكب العرس إطلاق أبواقها. وحين حاذت مسيارة 
العروسين السيارة التي تستقلّها منارء انطلقتت عادة رصاصات في الموا, 
ابتهابجًا بالعرس. جعالئُها تلتصق بالمتعد الخلفي. 
بن يديها اختفى رأسها. 
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عَدّنًا بباب غرفة منار جلس أبو الأمين» أمَ الأمين في الدّاخل بكي. 
ونبيلة لا تعرف ما الذي يمكن أن تفعله غير أن تشاركها البكاء. 
رآها أبوها تدخل المطبخ» تحرج السكين في يدها تلمع» ورآها بلق 
الباب خلفها. 
وجلس ينتظر. 
عينا جامدتان كحجرين بركانيين أسودين» أصابعه متصلبة حول يدي 
كرسيّه كما لو أنه ميت منذ أيام. 
خيطٌ دم؛ فجأةه أطلّ من تحت الباب» انزلق فوق المصطبة الإسمتتية» 
نعرّج» هبط الدّرجة الأولى ببدوء أقمى» هبط الثانية. وتضرّع في الحوش 
. محاصرًا الكرسي المتحرّك من كلّ الجهات. 
كان أب الأمين يتوقّع أن تصرخ وهي تنلقَّى طمسها القائلة: لكتها لم 
صاممًا كلّ شيء كان, والنظرة الميتة ذاتها تأكل عينيه. 
1 ا موه 
أمسكت منار بالسّكين بين يديها. وجّهت النُصل إلى بطنهاء رقعتٌ يديا 
تمم بطعن نفسهاء إلا أن يديها تشتّجتا. 
13 


حاولت مرّة أخرى؛ وأخرى م تستطع. ‏ 

سقطت السكين إلى جانبها مُصدِرَةٌ دويًا ميتا. 

انتفض أبو الأمين في الخارج. أحسّ بما يحدث؛ لكنى لم يتحرّك. 

حدَّق في الأرض» كان الدّم قد اختفى من حوله. 

انتظر. 

دنا 

من بعيد أبصر أنور للزاية انبوداء تزئرك قوق باب بيستهمء تسمّر في 
مكانه» استدارء بريد أن يبتعدء خذلثه قدماه. نظر حوله. أطلّت تلك: 
الظلال. على الجانب الآخر للشارع: تملأ الشبابيك والشرفات. 








دنا 
منار قالت له: '"صحي حأنك كبير 7 ث أصبح من الصعب عليء أن 
أدعوك ابني. لكنك ستكون ابني» سأعلّمك؛ وأخيك منهم؛ لقد حاولوا 


مع يكثيراء لك يأترك ا مدرسة؛ ورفضتٌ حي ن كنت ني عمرك» صحي حأن 
أب ساعدني. لكني رفضتٌ أيضًا. اسمعني» حتى لو رأيتنانموتء لاتترك 
الدرسة؛ وأنا أعدك, كل شيء بعد أقل من عام؛ سأتحرج؛ وأعمل» 
ول نأتركك نحتاج شيا سأعلّمك: وستصبح ماتريد". وراحت نتأمل 
وجهه البريء كوجه فتى في العاشرة: '" تقل ليء ماذا تريد أن تصبيع"؟ ٠‏ 
زم عينيه الصغيرتين: '"لا أعر ف"( 
"استحلد الذي تر يده قَريبا؛ متزل أمامك سنتان حت ىتنهي الثانوية 
ع َ 
العامة. وخلاشء ناكّ د أنك ستعرف نفسك أكثشرء وستحدّد طريقك 
بنفسك". 





اشنا 


14 


إستدار أثورء ودلح يركض نحو ابيت» أشرع الباب بقدوة: بحث عن 
كين في امعليخ؛ م جد خرج يركض نحو بيت نبيلة, دخل المطبخ هائيجاء 
نناول سكيئا كبيرة وخرج يركض: 

العيون تطل من الشبابيك والشرفات تلاحقه؛ يعدوء ولكن المسافة بين 
لبينين اللذين لا يفصلهما سوى جدار غدت يلانهاية. 

دفع باب بيتهم ثانية» راكضًا نحو باب غرفة 
حاولث تطعن نفسها من جديد» وكانت ستستطيع هذه المرّة. هذاما 
أحسنته. حرجت أمه ونبيلة تصرخحان» في الوقت الذي جلس أبو الأسين في 
تعرصمته الييت. 

ألصق أنور ظهره بالباب؛ وصاح كدوحش: "سأقتلٌ كل من يحاول 
الاقتراب منها"! 
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هبّت الربح. ازداد خفقان الرَايق إلى ذلك الحدٌ الذي جعسل مسن لم برها 
يسمعها ويراها؛ لكن آخر شيء كا. فيه أثورء هو أن يغادر مكانه أمام 
غرفة منار. حنى لو كان هدفه تمزِيقٌ حلْكةٍ سوادٍ تلك الرّاية. 

كل من في ابت أحسوها مخفق في داخلهم؛ وكلما كانت البح نشتة 
أكثر؛ كان دوي خفقانهايُخطي على كل صوت في ذلك الشار . 

فنا 

في الخامسة من بعد الظهرء توفت السنوبارو أمام بيت تمام؛ دخمال أبن 
ابث: كان قد أخذ معه كلّ انقود الني الآخرئها أمه ونبيلة الإجبراء عملبة 
الإجهاض» وفوقها النقود الني جمعها بنفسه, 

بصموبة استطلع العثور على ذلك المسدس» لكنه حتى تلك اللحظة ل 
يكن على ْم بطريقة استعراله. 

أخرج الطلقاته بدأ يمشرها في عزن الأّخيرة, وم تكن مام بحاجة إلى 
أكثر من هذا حتى تنقد عقلهما؛ اكت في اللحظة الأخ يرق ربدي 
خرجت؛ أثناء انماكة بتذكير المنتمر» كت حتارج البسشه وييابيق 
مرتجبفتين أخرجت يهاتفها النقال من جيب سترتباء نظرت نحو باب بينها 
بخوف, وطلبت الشرطة. 
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تبمثر الناس وهم برون المسدّس في يده غير قادرين على قعل بلي ء غير 
المرب! وأناه صوت الرّاية السوداء يدعوه. ويدعو كل ذلك الموت الرابض. 


الجونصلات 5 

وصل باب اليت» خفقث الزَاية أكثره تستحث» فوجئ أسين بوقوق 
أخيه أنور أمام باب غرفة منار وبيده سكين. حيسب أن أخاه سبقه وقنلها. 
خرجت ابننه سلام من باب غرفة جدّتها وجدّها تعدو نحوه دفعها بيده. 
وقعثُ. صاحت البنتٌُ. 


مانت اندفاعة أمبن أمام عيني أنور المتوقدتين كالجمرء وما كان يمكن 
أن يفهم ما يدور لولا أن أنور صاح في وجهه: "سأقتل كلّ من يحاول 
الانتراب منها"! 

وما إن أنبى تهديده؛ حتى كانت أصوات أبواق سياراث الشرطة ثمللة 
الفضاء. بحيث تلاشى, تماما. صوت خفقان الرّاية السوداء. 

قدّم أمين عدة خطوات: "علياك أن تقتلني قبل الوصول إليها"! 
صرخ أنور. 

صوّب أمين مسدسه نحو صدر أخيى. وحدّق في وجهه بصمت مرعب. 
لكن أصوات أبواق سيارات الشرطة كانت تتعالى أكثر فأكثر. 

في ثلك اللحظةء وه أبين مسدسه للباب الخارجي» لكدن أنه راحث 
ترجوه أن يهرب. ١‏ 

تراجع قليلا. ثم راح يركض باتجاه المطلبخ: قفز شوق ذلك البرمييل 
الموجود أمام بابد ومنه اعتلى السطح واختفى في الجهة الأخرى. 

ي تلك اللحظة» كان أحد ضباط الشرطة يعبر الباب تش هرا مسدّسه 
دهو يصبح بأنور: "الى السّكين أرضًا""! وأنور يصيح: كما لو أنه لم يدرك 
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ممع 


عادث» وجدت أمين 





يعمل با مسدس بعيئيه الدّاميتين ويده المرتجفة: 
راحت تبتهل إلى الله أن تصل الرطة قبل أن يخرج من البيت. رفع المسدس 
وصوّبه نحو تمام؛ وقبل أن يُدرك ما حصلء انطلقت رصاصة. 

هت أ تمام تركض محاولة الوصول إلى ياب غرفة ابتهساء في القت 
الذي وقف فيه أمين مشل ولا تحت وقع ذلك الدوي الماائلء أماتمام نقد 
سقطث على الأرض كحجر. 

بوصول أمَ تمام» ورؤيتها ابنتها ملقاة على الأرض» اندذعثٌ تحو ابتها 
تحنضنها وتصرخ؛ في حين وققف أمين ينظر إلى المسدّس غير درك ما 

حدث. 

تجمّد الرّ ني ذلك الدّاخل المتضمّخ برائحة الموت والبارود. هرَّت آم 
مام ابنتهاء وهرّتها ثانية؛ وثالثة؛ وهي تصرخ. 

فتحث تمام عينيهاء وسألت: "هل مث '"؟! 

وسمعثها أمهاء سمعثها كما لو أنها استرّت كامل ققدرتجاعل 
السّمْع:"لاء لم تموي» لاء يا حبيبتي» لم تموتي"! أجابت وهي لانكف عن 

"اعبضي". قالت فا أمها. ضتٌ» حدقت ام في وجه أمين الذي 
جمدت كلّ عضلة فيه؛ استدارت لتخرج؛ وفي تلك اللحظة أبصرت 

الرّصاصة وقد استقرت في الجدار. 

كنا 
رفع أمين يده حدّق في المسدس من جديد, وعند ذلك تذكّر ماعليه أن 
يفعله. فاندقع خارج البيت مُشهرًا سلاحه. 
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أمام تلك الطاولة التي كُدستْ فوقها عشرات نات جلستٌ مناره 
رأسها يوشك أن يلامس قدميهاء إحساس طاغ بالمذلةٍ يُطبق عليها. 

م يعد باستطاعة الهواء معرفة الطريق إلى رئتيها. 

أنكرت أن أمبن كان يريد قثلهاء ول تجرؤ تمام على الشّهادة ضده. 
صمنث الأ واكتفى الأب به رأسه نافيا وأعاد أنور جملته تلك: '"سأقتل 


كل من يحاول الاقتراب منها'"! 
وحين سأله المحقّق: "ومن هو الذي يحاول ذِمْلَ ذلك"؟ أجاب: "أيّا 
كان"! 


أناأمن »الذي وصل متأخرًا عن الجميع؛ بعد أن هدّدهم الضابط بأنه 
سيعتبره فارًا من وجه العدالة: فقال: ''إن ومنذ أن علم بي حدث؛ حاول 
مساعدتما؛ وإن آخر شيء يفكّر فيه هو قذلها"! وحين وصلوا للرّاية 
السوداء تلمشموا جميما. وتعاملوا مع الأمر وكأنهم اسستيقظوا ذات ينوم 
فوجدوها هناك. 

لكن الشابط كان يعرف الكنير من هلء القنضاياه يعرف أن محاولة 
الحصول على بمض الإجابات مضيعة للوقت والأعصاب» ليس إلا 

و 
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ع د الانتهاء من سماع إقاداتهمء بدأ العمل على القضية الأساس: 
ل: الاغتصاب» ومعرفة الجاني» وكيف تَثْ» وتفاصيلها الدّقيقة. 
حيدة جلست منار تروى كلّ ما حدث ا ني تلك الليلة السّوداء؛ لم 
:كرها ثبل صغيرة أو كبيرة إلا وسألوها عنهاء بحيث تجاوز وقت سباع 
وله وقثٌ اغتصابها عشر مرات على الأقل 
بعد انتهاء التحقيق» طلب أبو الأمين عودةٌ ابنته معه إلى البيت. 
قال له الضابط: '"'ستبقى البنت تحت حمايتنا إلى أن نتأكّد من أن مكروها 








لن يصيبها"". 

حاول أبو الأمين أن يحتجٌء فقال له الضابط وهو يحدّق في كرسيه 
التحرك: "وهل باستطاعتك التتوقيع على تعهّد بالمسؤولية عما يمكن أن 
بحاث ها"؟ 

صمت أبو الأمين. 

"أنتم الآنء مع السلامة"! قالها بطريقة آمرة» وأشار إلى أحد رجال 
الشرطة أن يأخذ منار إلى خارج الغرفة. 

"ستبيتين الليلة هناء وغدًّا صباحًا ننقلك إلى مركز الإصلاح"! قاللها 
الشرطي وهو يبتعد بها. 


يدانا 
في الغرفة الصّغيرة جلستٌ تنتظرء الغرفة الأشبه بزنزانة» الغرفة الخائقة 
التي تنبعثٌ منها روائح كلّ من أمضوا جزءًا من حياتهم التّْسة فيها. 
5 روائح سكيرين ونصّابين ومومسات. روائح شباب وعجائز: روائيح 
أي» وعطور وعرق. روائح نفاذة وأخرى باردة وروائح لا روائح لها. 
جلست منار وحيدةٌ حنجرتها تتشقّق عطفّاء وجسدها يئز آخر ما فيه 
من محياة. 
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اللاي 

حين وصلث العائلة للبيت: كان عمّها سالم قد وضع راية سوداء 
جديدة غير تلك الني أخذتها الشُرطة؛ ووقف بالباب ينتظرهم وهو على 
وشك الاتفجار. - 

أطلت العيون ثانية من خلف السّتائر ومن جوف عتمة الشبابيك؛ ومن 
شحوب الثر فات» باحثة عن منار بينهم لم تجدهاء فتوارث وكأن البطلة 
ف ن ذلك الفيلم الذي كانوا يتابعونه. 

"هذه الرَا ينتزعها من مكانها غير ذلك الذي سينتزعٌ روح تلك 
الساقطة التي لوثت شرف العائلة. ونشرت سيرتنا الشائنة على كل لسان""! 
زمجر عمّها. 

لم يقل أبو الأمين شيئًا. أما أنورء فقد عبر البوابة مُسرعًا؛ دخل غرفة 
منارء وأغلق الباب خلقه. 

"كان يمكن أن تضعوا هذا المار حدَاد لو أنكم تصرّفتم كرجال. 
ولكن؛ فلتعلموا أنني لن أشرب ماءكم أو آكل طعامكم أو أدعوكم أهلي 
قبل أن تغسلوا عاركم بأيديكم"! 

واستدار بعد أن رد عباءته على جسده. وابتعد. 

دنا 

راحث الراية السوداء تخفق من جديدء تخفق بقوّة» لم يستطع أحد 
احتمالهاء وعندما أغلقوا الأبواب في الليل» كان خفقائها يتصاعد مُدوٌيا أكثر 
فأكثرء كما لو أنها أجنحة طائر خراني على وشك الانقضاض على البيت 
وحخله. والمضي به بعياء بعيدًا إلى مملكة الموت. 
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بمجرّد الانتهاء من ساع إفا. 
حالة الاغتصاب. ومعرفة ااني. وكيف تث. ونفاصيلها الدّ 






وحيدة جلست منار تروى كل ما حدث فا في تلك الليلة التوداء: لم 
يتركوها يبل صغيرة أو كبيرة إلا وسألوها عنها. بحيث جاوز وقت سباع 
أقواها وقتّ اغتصابها عشر مرات على الأقل. 

بعد انتهاء التحقيق. طلب أبو الأمين عودةٌ ابنته معه إلى البييت. 

قال له الضابط: '"ستبقى البنت تحت حمايتنا إلى أن نتأكّد من أن مكروها 
لن يصيبها". 

حاول أبو الأمين أن فثال له الضابط وهو يُحدّقٍ في كرسيه 
المتحرك: "وهل باستطاعتك التوقيع على تعهد بالمسؤولية عما يمكسن أن 
يحدث ا""؟ 

صمت أبو الأمين. 

"أنتم الآنء مع السلامة"! قاها بطريقة آرة. وأشار إلى أحد رجال 
الشرطة أن يأخذ منار إلى خارج الغرفة. 

"ستبيتين الليلة هنا. وغدًا صباحًا نلك إلى مركز الإصلاح"! قال فا 

الشرطي وهو يبتعد بها. 








لتنا 


الغلة الاي عئة م القولة الاسعه ب 
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قيء وعطور وعرق. روائح تفاذة وأخرى باردة وروائح 
جلست منار وحيدقٌ حتجرتما تا 
من حياة. 





بمجرةآن أشرع مرزوق الباب» وألقث منار نظرة قريبة على الموجودات 
في الزفزا زائقه أدركث أن الجحيم في انتظارهاء تراجعتٌ خطوتين» وسصعوية 
وجدثْ صوتباء ققالت: ""أنا لن أقبل الدّخول إلى هنا"! قدفعها مرزوق: 
"'وماذا؟ وهل أنتٍ أشرف منهِنٌ"؟! 
سنا 
بعبارات مدرّبة معجونة بالسّخرية والابتذال؛ تم استقبااء نساء 
بلهجات محلية وعربية مختلفة» وفتاة شقراء؛ ستعرف منارء فيه بعد أنها من 
أوكرانيا. 
بحثث منار عن زاوية تستند إليهاء فأدركثْ أن العثور على تلك المساحة 
الضبّقة أمرٌ مستحيل. 
امرأة في الخمسينات من عمرهاء ترتدي ملابس أكشر احتشائًا من 
الأخريات؛ وتبدو أكثر ثقة وحضوراًء أشارت لمنار أن تأتي؛ تمردّدت منار 
تليلك ثم توجّهث إليهاء أفسحث لها المرأة مجالا للجلوس إلى جانبهاء 
وقالت ها بصوت عال. متعمّدة ذلك: "اطمئني؛ معي لن يصيبك مكروه, 
ولن تتجرأ أيّ واحدة منهن على المساس بِكِ"! 
نظرت منار إلى الأخريات؛ وججدتهنَّ صامتات؛ فأسندت ظهرها إلى 
الحائط بجانب تلك المرأة. 





دا 
عند العاشرة مساء, قالت ها المرأة الخمسينية '"أنا وداد'"'! وقالت منار 
وهي تنطلّع حوطا خائفة أن تسمع الأخريات اسمهاء كما لو أن اسمها 
فضيحتها: '"أنا منار""! 
"عاشت الأسامي" علّقَت وداد مُطْلِفَةٌ ضحكةٌ منقنة: وقالت: 
'"اسمعنتي جيداء منار في حمايتي» مفهوم"؟ 
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في السابعة مساءء فُتح باب الغرفة الصغيرة وأطلٌ من شاويش؛ للحظق 
بدا وكأنه فوجئ بوجودها ني المكان: "ما الذي تفعلينه هنا"؟ سأل منار 
غاضبًا. 

أوشكث أن تقول شيئًا. لكنه صرخ: "يا مرزوق؛ خذها من هنا'"! 

دخل مرزوق؛ شرطي شاب قصير القامة» أشبه بعامل بوفيهه لايُتقن 
سوى كلمة واحدة: (حاضر)! صاح بها : "ألم تسمعي ماقاله'"! 

بصعوبة مرّت منار من أمامه. كان يُغلق نصف الباب بجسده في حين 
. كانت يده تقبض على أكرة الباب استعدادًا لإغلاقه بعد خروجها. 

سبقّها مرزوق» دون أن يتوقف عن تأنييها بسبب بُطنها؛ وتبعته مُتقافزًا 

فوق الدّرجات غير عابوع بتلك العنمة المفاجئة الني ملأت ذلك الحبز 
الشجن. 

إلى أنفها وصلتُ روائح بول مختلطة مع كلّ تلك الروائح ح التي أطبقتٌ 
عليها في تلك الغرفة. 

كانت تسير متتّمة صوت المفائيح المتأرجحة في يد مرزوق؛ وأمام تدك 


البواية الأشبه بواجهة تفص» رأت تحت ذلك الضوء الشّاحب مجموعة من 
النساء. 
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ورفعت وجه منار ترمينٌ إيا كما لو أنه هدية غبر متوقّعة وصلثْ في وقت 
فنا 
عت النساء تلك الخطوات الهابطة درج القبوء استيقظ الخدوف في 
بعضهنّ علقت وداد: "اهدأنّ. فترة المساء اتقضت. والآن بدأت فارة 
التّهرة"! 
ينا 
وتف الشرطي بباب الزنزانة» مميكًا بملفء متأملا الوجوه كلّها: '"أين 
الآنسة (عتاب)"'؟! كانت عتاب ششبه نائمة» لكزتها التي بجانبها 
"انبضى"! "ماذا'"؟ سألت عتاب وكأنها ضائعة. 
"امبضي مطلوبة فوق"! 
نبضت عتاب» سارت نحو باب الزنزانة؛ أشرع الشرطي الباب» أقفله» 
سار أمامها. بعد نصف ساعة؛ عادث عتاب؛ في الوقت الذي طلب فيه 
الشرطي من الأوكرانية أن تتبعه. 
غابت ربع ساعة ثم أعادها. : 
وقبل أن يُتفل الباب سأل '" والآنسة مناره أيين"؟! تَجمّدت منار في 
مكانها. ممست لا وداد: "'لا تخاني إنم يريدون سماع أقوالك'"! 
"أقوالي؟! لقد قلت كلّ شىء""! 
"أعرف يا حبيبتي» وكلنا قلنا كل شيء؛ لكنّ الليل طويل والساهرون 
هنا بحاجة لقصص مثيرة يسمعونها ما مرّة بعد أخرى. انبضي: هيا'"! 


ردت جموعة مهن وهنَ بن الكلمة كطالبات لقي علبي العأدة 
بمية الصباح: (مفهوم)! في الوقت الذي صرختٌ فيه واحدة 
ريمراء من جنسية عربية أخرى: "ابعدي عنيء لا ينتقصنى سورع | 
إصاب بالإيدز! أصلًاء اللواتي مثلدك جب أن بحر 0 0 
يمشروهنٌّ بيننا هنا'"'! 
ابتعدت الفتاة السمراء» متطلَّةٌ للحظة التي سير حُلوتها فيها صبيحة 
الغد إلى بلدهاء وحين اقتربثٌ من فتاة ترتدي أقصر تتورة رأتها منار في 
حياتباء ركلثها هذه بحذائها العالي بعيدًاء فتكرّرت الفتاة السمراء في 
منتصف الزنزانة على نفسها ممسكة خاصرتها وهي تصبح ألما"'! 3 
لنفننا 
م يكن سر منار خافيًا مع ذلك البطن الصغير المنتفخ: والانكسار 
والمدوف الذي يطل من عينيها. 
"في شهرك الثالث''؟! همسث وداد في أذنها. 
نظرت منار حوها وقالت:"في الرابع'"! 
"ما شاء الله! لا يبدو عليك ذلك"! ونبضت وداد؛ أخرجث منديلا 
ورقيًا من بين نهديباء غمرته با ماءء وعادت؛ جلست بجانب مار وبدات 
تمسح ها وجهها. . 1 
في تلك اللحظة بدأت منار فصل بكاء طويل كما لو أنها تريد التخلص 
من كل ذلك الدمع الحبيس دفعةٌ واحدة. 
ضمّتها وداد إلى صدرهاء وتركتها تبكي بكل ما فيها من قهر؛ دون أن 
تنوقكف وداد عن مسح ذلك الشّعر المبتل براحتها الواسعة. إلى أن هدات؛ 
عند ذلك رفعتٌ وداد وجه منار. وحدّقت فيه طويلاء وقالت لها "حرام 
أن تكون طفلة مثلك هنا"'! والتفتث إلى الأخريات وقالت هن: "أنظرن 


شتراء في وجه 
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بصعوبة وقفت منار, دفعها الشرطي أمامه. ترتحت؛ أمسك بذراعها: 
"لاانريد مصائبء أنظري أمامك: لا أريد أن تقعي هنا وتنقصف 
رقبتك"1وحين أشرع باب الزنزانة» دفعها يرفق: "الآن بإمكانك أن 
تنامي' 
كانت بحاجة لعينين حتى تنامء في الوقت الذي كانت فيه تتحسسل 
جدار الزئزانة» باحئة عن مكانباء مثل أيّ مخلوق ولد بلا عينين. 

دنا 

صعد الشّرطي الدّرجات, تتبعه أمل؛ وما إن بلغ باب غرفة التحقيق 
الليلية تلك؛ حتى وجد نفسه وجهًا لوجه مع أحد الضباط؛ ارتبك, حناول 
الشرطيان خلفه أن يشير إليه أن انتب لكن أمل كانت هناك؛ وم يكن من 
السّهل إخفاءها. 

٠‏ "ما الذي تفعله هذه البنت هنا"؟! صمت الشرطي» وأجابت أمل 
مُدّعية البراءة: "أحضرون للتّحقيق معي, مثلما أحضروا الأخريات"! 
النفتٌ الضابط للشرطيين اللجالسين في مكتبه وصرخ : "إلى الخارج يا 
كلاب. إلى الخارج "1 
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أمام تلك الطاولة جلستء حوفًا 
بمسك بيده قاًا متحمُرًا لبدء الكتابة! 

"نريد أن نسمع منك كلٌّ ما حدث معك؛ لا نريد أن تُفل أي تنم 
صغير» كل الأشياء التي ستقولينها لنا مهّة: حتى تلك الني تعتقدين أنبا 
ليست كذلك"؟! 1 


ثلائة من رجال الشرطة؛ أحدهم 


س؛ "كيف تم استدراجك إلى المكان الذي تمّ فيه الاعتداء عليك'"؟ 

بدأت منار تسردُ القصة من جديد وهي ترتجف, وكلّم أغفلتٌ نقطكٌ 
طلبوا منها أن تكون أكثر تحديدًا. 

حين وصلت لتفاصيل لحظات الاغتصاب: توا 
عن إدعاء الكتابة» وحملقثٌ فيها العيون. 

"أرجوك أنتِ قفزتٍ عن أشياء كثيرة. لنبدأ من لحظة إدخالك الغرفة 





وإغلاق الباب عليكِ"! 
بدأت منار تبكي» فنهرها مسؤول التحقيق! "البكاء لايُوصلنا إلى 
شىء"! 


"هل خلع ملابسه قبل أن يُعرّيكِه أم يعد ذلك؟ هل حاول وضع 
عضوه في أماكن أخرى؟ هل كانت تلك أول مرّة تمارسين فبها الجنس؟ 
هل صرختٍ حين فض بكارتك؟ هل نزْفتٍ كثيرًا؟ هل اكنفى بمرّة واحدة 
أم كرر ممارسة الجنس مععك؟ لماذا بقيتِ صامتة؟ هل كان الخنجر في يده 
طوال الوقت حين كان يعتليك في السَرير'”؟ 

عندما انتهث أسئلتهم؛ كانت منار على وشك السّقوط من نوق 
الكرسي؛ لكزها الشّرطيّ الذي أنى ببا: '"انضي"» وطلب منه مسؤوله 
الذي راح يتصمّح الملفات: '"أحضر لنا أمل"! 
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اغُصبتٍ وإنك بهذا غنلفة عنهن؟! لو كان لديك أدني حسٌ من السشّرف 
لكنتٍ مث قبل أن تسمحي له بذلك"! 

"لن أخلع ملابسى '"! وأنتها تلك الصفعة الأكثر قسوة على الجهة الثانية 
من وجهها. 

ودادء بخبرتباء أدركت أن الوضع سيستمر إلى ما لانباية» ولذا هرت 
ينها؛ لكن السجانة صاحث ببا: "هناء يجسب عليها أن 


دنا 
عارية وقفت بجوار الأخريات؛ عيون السججانات تحدّق فيهن, طلبثٌ 
منهنّ أن يباعدن بين السّاقين, أن ينحنين حتى تلامس أدبن الأرضء أن 
بقرفصن ويقفن عدّة مرّات؟ وعندما تأكدث من خلوٌّمنَ من أي أداة أو 
كبسولات يمكن أن تحنوي على مهربات أو رسائل؛ طلبت منهنّ أن يرن 
في طابوره ويدبخلنَ واحمدة واحدة لاسنتلام ملاس السسّجن؛ وتسليم 
ملابسهن وأشيائهن ويوقعن على ذلك. 
دنا 
بمجرد أن عبرت منار بوابة الرّنزانة» أحسّت بيد وداد على كتفها 
الصغير, محاولة بت الطمأنينة في قلبها. 
تأخر هبوط الليل؛ لكنّه غمر العالم بسواده أخيرًا. 
أمسكت وداد بيد منارء وساقتها إلى سريرهاء ارتبكت منار نظرت 
حوها باحئة عن معنى لذلك كله. استدارت الوجوه باتجاه الجداران. 
'"ستنامين الليلة عندي'"! همست فا وداد. 
في تلك اللحظة أدركت منار ما يدور تراجعتٌ خطوتين؛ لكن وداد 
شدّتها بقوة» وألقنُها على السرير. 
190 


6 


السجانة الطويلة الجميلة إلى حدٌّ مبهرء طلبت أن نقف كل واحدة منهنٌ 
بجانب الأخرى؛ أطمْنَ؛ تصفّحتْ وجوه اثتتي عشرة امرأة: ووججههت 
صفعة قوية للآنسة عتاب» صفعة قوية لا تشبه تلك الصَفعات التي تلقّينها 
في تلك المسافة الممتدّة ما بين تلك الزنزانة الكريبة ومركز الإصلاح. 

مسحت عتاب خيط الدم الذي تدقّق من طرف فمها بصمت؛ وهي 
تحدّق في الأرض. 

كانت تعرف أن أيّ حركة أو قول يصدران عنهاء سيجعلانها أمئولة 
للأخريات. 

دار ذات العينين الواسعتين والفم المرسوم بإتقان حوهن عدّة مرات: 
قبل أن تأمرهْنٌّ بخلع ثيابين تمامما. 

بدأنّ بتنفيذ الأمر دون مناقشة. رغم لسعة البرد التي كانت تخرٌ 
الأجساد, حتى مع وجود الملابس. 

تردّدت منارء لكزتها وداد الواقفة بجانبهاء لكي تُطيع؛ لكنّها فوجت 
بصوتها يخرج من جوفها وهي تقول: "لن أخلع ملابسي"! وم نكن 
السججانة بحاجة لعذر أفضل من هذا كي تتقدّم نحوها بهدوء قاتل؛ 
وتصفعها بكل قوتها: "ومن تكونين حضرتك؟! تريدين أن تقولي إنك 
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أما منار فنهضت مكسورة: زائغة العينين» غادرت السريرء سارت باتهاء 
باب الزنزانة: وقفثُ أمام الطاقة الصغيرة» كانت على وشك أن تقول شيئً. 





الكنها ابتلعته. حين فوجثت بالسجانة تنقدّم وتفتح الباب» وتدفع بامرأة 


عملاقة إلى داخل الزئزانة. 
انظرت المرأة العملاتة إلى منار ولم تكن بحاجة لأكثر من نظرة واحمدة 


كي تدرك 


اءة تقطر من ذلك الوجه الصغير» وأي هشاشة تسكن ذلك 








١‏ منار خطوة للوراء. وبعد قليل أدركث أن نظرات تلك المرأة 
العملاقة» لم تكن موجّهة إليهاء بل إلى عيني وداد. 5 
أوشكت وداد أن تفنتح فمهاء لكن تلك المرأة حذَّرتها: "لا أريد أن آرى 
مك يُفتح لأيّ سبب! وحين تقول شامة ذلك؛ عليك أن تقولي حاضر "1 
هرّت وداد رأسهاء وابتعدت. 
امتدّت يد شامة وسحبت منارء منا 
يدي أمها. 
تفلتث» لكن تلك المرأة قبضث على كتفها بقوة؛ بحيث شلَّثْ حركتهاء 
وساتتها بعيدًا إلى ذلك السرير وألقتها عليه: "باك أن تتحرّكي من هنا إن 
م أطنُب منك ذلك "1 





ار التي بدت كطفلة يتزع من ببين 
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أوتف ما سيارته (المونداي) البيضاء اء أمام باب أبوالأمينء نظر إلى 
أبيه» وجدَّهُ يحدّق فيه بملامح عابسة وجيين مقطب. 

هر عصام رأسه يرجو والده. امتذت يد الأب وفتحث باب السيارة: 
مطر خفيف يتساقط من السهاء» والغيوم تتجمع مُنذرة بعاصفة تستمر 
أياماء ى) أفاد الرّاصد الدويّ. 

طرق عصام الباب» مرّ مرّتينء ثلانّء دون جدوى؛ وطرقه للمرّة 
الزابعة؛ تراجع للخلف حاولا أن يرى شيئًا يدل على أن هناك أحدًافي 
الدّاخل؛ فلم يرد غير الرّاية السوداء الني كانت تحجب البيت: الراية 
السوداء التي ضاعف رذاذ المطر من حلكتهاء الراية السوداء التي لم يكن 
يرى فيها سوى واحدة من تلك الرايات السّود الكشيرة الني رُنعت على 
حوافّ الشّرفات؛ وأبواب البيوت وصناديق كثير من الشّاحنات» جدادًا 
على شهداء غرّة. وحين هم بأن يطرق الب 
الأمين ونظرث إليها بعينين ذابلتين, تُحاولة أن تتذكّر أين سبق لها رؤية 
هذين الوجهين. 


م تتذكر. 





اب للمرّة الخامسة. فتحته نهأم 
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أم الأمين كانت قد اعتادت باب متفًا على الذوام؛ منذ تلك اللحظة التي 
وصلتٌ فيها الشرطة للبيت وأخذت منار. وم يكن هناك أحدٌ يفكّر 
بعد ما حدث! إذ م يكن باستطاعة أحد أن يدير حديئا مع أهل 8 
3 الحزن. جارحا كان الكلام كالصمت أيضاء 





يابهم. 
لمدّة دقيقتين دون أن يتفجّر 
فاكتغى الناس بقولهم: "الله يعينهم على ما هُم فيه'"! 

التي بقيت تدخل البيت وتخرج مده هي نبيلة؛ أما المصغيرة 
ابتساماتهاء كما لو أن رياح الحزن كتّسَتْ كلّ ما في وجهها 









سلام» فتلا 
من براءة وفرح. 
وفنا 
أبو عصام أخبرها بأنها قادمان لرؤية أبو الأمينء إن لم يكن هناك مانع» 
تركثهم مكانهم ودخلت؛ هر أبو الأمين رأسه: "لا أريد أن أرى أحدًا"! 
لكنها قرَّرتْ غير ذلك: ''سأدعوهم للدخول ببنا ترتدي أنت ملابسك"! 
وخرجث؛ وهي تتوقّع أن يعيد جملته. لكنه لم يُعدها. 
تدرك أم الأمين أن البشر لايطيقون معايشة الحزن لزمن طويل؛ 
يحنملونه يواه يومين» شهرّاء شهرين؛ لكنها كانت تتمتّى أن ثُلقي به 
خارج بيتهاء للأبد. في كل لحظة. ني حين كان أبو الأمين يرزح تحت نلك 
الغمامة السّوداء التي تتنقل معه في غرف البيت وتتبعه إلى الحنّام» وتسقط في 
كوب شايه وصحن طعامه؛ ولعله كان بحاجة؛ مشال أم الأمينء لشخص 
واحد يدخل الببت ويشعرهم بأنهم ليسوا وحيدين وبائسين إلى هذا الحدّ. 
هت 
ألقى عصام نظرة خجولة على أمل أن يرى منارء لكنه ل يرها. 
كان يمير كيف أن الأرض انشقت وابتلعتهاء دار حول المدرسة أياماء 
وني أواخر الليل؛ كان يمر في شارعها الضيق باحًا عن بصيص نورء عن 
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يصاذقة تنيع من التأس وتتججق لقاة خاطتا. م يكن بريده أن يكون اطول 
بن الحظات, برّد لحظات. 
مرّات كثيرة غتته أضواء سبارة عابرة؛ فأخفى وجهه. تخافة أن يكون 
أبن صاحب تلك السيارة. 
كان ابييت أشبه بإنسان يرقدٌ في غرفة العناية المركر 
الأخيرة؛ وم يكن وجود البشر فيه أكثر من تلو: 
الكائن الذي ينسحب ببطء نحو القناء. 






٠‏ فد كان الكشير من أوراقها قد نساقط. تراكمت 
لبقات شاحبة؛ وانتشرث في الجو رائحتُّها الرَطبة الخانقة. 
لتنا 





صامتين جلساء أبو عصام وولده. ولده الذي فتد نصف وزنه؛ وحين 
طال جلوسهماء أحسًا بأن أحدًا لن يأ أبدًا للترحيب بها. 

كانت الغرفة ضيّقة والهواء مناه ورائحتُها تنبئ أن الشمس لم ندخلها 
من زمن طويل. 

سمعا طرْقا على بوابة مجاورة: بوابة غرفة منار. سمعا أم الأمين تدعو 
ابنها أنور أن يخرج ليجلس قليلًا مع الضيوف إلى أن يرتدي أبوه ملابسه. 
وسمعا صونًا أكثر وهنًا يقوا 'دعوني وحدي. لا أريد أن أرى أحدًا"! 

كان أبو عصام على وشك أن يقول لولده: "هيا بناء أظنّ أننا اتنظرنا 
أكثر ما يجب''! ولكنه سمع في تلك اللحظة صوت عجلات الكرسي 
التحرّك. 

اعتدل أبو عصام فوق كرسيّه نظر إلى ولده ثم نظر إلى اباب متوقمًا 
رصول أبو الأمين. 
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سي ة لعينة هذه حين يغدو الإنسان بحاجة إلى كل هذا الزمن 
مسافة قصيرة بين بابين متجاورين ""! همس وهو يدقع كرسيّه. 
أخيرًا ظهر أبو الأمين» الذي لم يكن ذلك الشخص الذي رأياه قبل 
شهور قليلة. ا 
حاول أن يرى وجهيهماء لكن العتمة التي كانت تفترش الذاخل كلّه. 
مقارئة مع ذلك الضّوء الذي يغمر الحوشء أعمه تمامًا. 
لحظات صعبة مرّت قبل أن يسترد بصرهء وحين رآهماء ألقى السلامء 
فأجابا معا: ''وعليك السّلام'"! 
الثيء الغريب؛ أن أبو الأمين أحسى بأكه يستمع لكلمة سلام الأول مرّ: 
في حبات؛ م يكن يعرف إلى أي حدّ هو بحاجة | إألاحين سمعها. 
فترة صمت طويلة مرّتء قلبٌّ أبو الأمبن يتمرّق؛ وروحه ترف على 
وشك المغادرة. : 
"نحن لم نيأسء ولذا عُدْنا آملين أن نسمع منكم كلامًا غير ذلك الذي 
سمعناء في المرّة الماضية'"! قال أبو عصام. 
هز أبو الأمين رأسى. ونظر حوله كيا لو أنه يبحث عن شيء أضاعه؛ 
وقال: "تأخّرتم كثيرًا'"! 
'"خير إن شاء الله 
"يا ليته كان خيرًا''! رد أبو الأمين. 
"ماذا حصل"؟ 
"أل تريا الرّاية السوداء فوق الباب'”؟! 
برعب أجاب عصام: '"رأيتهاء أوليستْ حدائًا على شهداء غرّة'"؟! 
"يا ابي منار ماتث""! 
"ماتت؟! كيف مانت"؟1 
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ِ "كبا يموت الناس يا أبني» كبا يموت الناس""! 
دقائق طويلة مرت قبل أن يست 
يجدا كلمات العزاء الفقيرة تلك: 
'"'وحيانك الباقية" رد أبو الأمين. 






عب أبو عصام وابنه ما حدث, قبل أن 
ة في حيانك"'! 


كنا 
في طريقها للخارج؛ حدّق عصام في تلك الرّاية: فأحسّ بأنها أصبحت 
أكبر بكثير. مطر الحزن كان يرويها. وللحظة ودَّ لويمدٌ يده ويقتلمها من 
مكانها ويلقي بها إلى آخر الأرضء لكنه لم يجرؤء فقد كانت تلك الراية لا 
غير رآية موتها. 
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بعينيها الجميلتين المنهكتين» تابعت منار حركة شامة في ذلك النهار. 
شامة النى بدت كوحش طليق في قاعة مليئة بالأطفال! وعندما هدأت بعد 
ساعتين: علِمث منار أن شامة كانت تقضي عقوبة سجن انفرادي؛ لأنها 
قامت بتهشيم رأس سجينة تطاولت عليها في السّاحة الخارجية. 

فنا 

تذكّرت منار تلك اللحظة الني راحت تتفلّت فيها من يد شامة» 
نذكّرت جيدًا ما قالته لها بحزم: '"إياك أن تتحرّكي من هنا إن لم أطلب 
منك ذلك"! خافت منار, ولم يكن ها إلا أن تخاف: وقد رأت بعينيها كيف 
استطاعت شامة السّيطرة على الأخريات» وأوهنَّ وداد. فكيف باستطاعتها 
هي أن تقول لامرأة مثلها: '"'لا"! 

تنا 

بعد الغداءع؛ 

دارت وداد على السّجينات» توقّفت أمام أمل؛ تلك البنت الحنطية التي 
لاايرى الإنسان مثلها إلاني المسلسلات. أمسكثها من يدهاء وانحنثٌ عليها 
تب رأسها. 

"لا تزعلي عل أنا لا أطيق زعلك"! 
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بعد أيام عرفت منار مكانة أمل عند وداد, ومكانة وداد عند أسلء أل 
إلني كانت تحرص في كل مرّة على أن تُسججن مع ودادء وإن م تسجن معهاء 
كانت تفتعل المشكلة الملائمة لتلحق بها؛ في حين كانت وداد قسادرة على 
ايام بكلٌ ما يلزم» كي لا نُسجن أمل في أي زنزانة أخرى! 

فنا 

بيد آل من اسبوع أدركة مار سرّ اللعبة في ذلك المكان؛ وهكذا 
موَلتْ إلى قطعة من ظلٌّ تتحرّك حيث) يتحرّك ظلّ شامة. 

عاد البريق لعينيها من جديد. وبدت أكثر قوة بجانب تلك العملاقة 
الني اعتادت أن تناديها كلما حدثتها: يا ابنتي! 
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م يكن الخروج مكنا للتمتّع بساعة شمس؛ مع كل تلك العواصف 
النلجيّة التي عبرت المنطقة, وخلَّفْتْ وراءها ثلوجًا متراكمة وصتيمًا ليلا 
يمتدٌ أثره إلى ما يعد ساعات الضّحى. وعندما كان أثر عاصفة ماء ينلاشى؛ 
كانت منار تحسٌ بعاصفة أخرى عببّ وتحطّ في صدرها. 

في أيام الزيارة كان جنون عاصفتها يشتذء حين ترى السجيئات يغفادرن 
واحدة بعد أخرى بعد سماع أسمائهنَ منطلقات يفرح وكأنبن تحررن» 
للالنقاء بأهلهن القادمين لزيارعمنٌ. 

لاأحد 

حتى أنور الذي كانت تتوقّع أن يحضر لم يحضر. 

ولم تكن شامة سوى صورة مُكيرٌة لخار, لكنها لم تبدُ مهمومة يمن يأتي 
ومن لا يأ فكلّ من في الخارجء كيا قالت قات يوم لمنار: "سواءء كلهم 
سواء؛ تضحّي يعمرك من أجلهم؛ ولكتّهم لا يأتونء ويتعاملون معكٍِ كما 
لو أنكِ الدّنس الوحيد في حياتهم الطاهرة'"! 

كانت حكاية شامة المرأة الفلاحة. الني كانت تزرع وتحصد وتري 
الأولاد. مختلفة تماما عن كل الحكايات. 
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١‏ وصلتٍ السجن أكثر هشاشة من منار. وبوما بعد يوم كان قلبها يزداد 
ز.وةء وملامحها تزداد حدّة» إلى تلك الذرجة التي أرعبت السجينات. لد 
اين الإنسان وهو يتحول أمامهن إلى وحش؛ وحنى قبل أن تمك شاءة 
ا ب رحاب تلك القوّادة الأكثر شهرة ونفودًا في الشجن. وتلتيها أرضًا. لأن 
| رحاب ترات وتطاولت عليهاء أدركث السجينات أيّ مصير ذلك الذي 
ٌ يننظرهنَّ لو أن حاولن مضايقتها. يٍِ 

جلستٌ شامة فوق صدر رحابء وكلي| كانت تستغيث كانت توه 
إلبها صفعة أو لكُمة عمودية تسحق جزْءًا من وجههاء وتهشم عددًا من 
أسناتها. 

حين سكنت حركات رحابء وبدا أنها مانت مضت شامة تلك ' 
اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت. 





اسمعنني جيدّا تلك الليلة نمت أا مثل أيأمٌ وصحوتُ في اينوم 
ل َه وم يعد لدي الآن شك ني أنني قادرة على تكرار ذلك ميرة 
أخرى"'! قالت شامة وهي تحدّق بغضب مجنون في وجوه السجينات. 
سعلت رحاب أخيرًاء متشبثة بتلك الكميّة الضثيلة المناحة من امواء 
وقد خيّم الرّعب, في الوقت الذي مضت فيه شامة وسط صمت الجميع 
لإكال جولتها تحت الشمس المطفأة. 
أ لسفدفنا 
"مثئلك تمامًا كنت حين دخلتٌ السجن؛ بل أسوأ بكثير"! قالت شامة 
لناره '' ولكن الفرق بيننا كبيرء أنت دخلتٍ والحياة في جوقك؛ وأنا دخلتٌُ 
| بعد أن قتلتُ تَنْسَا". 
كانت منار على وشك أن تسأها :"وما الذي حدث"؟ في تلك اللحظة 
التى طلبت منها شامة ألا تسأل. 
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في كلّ مرّة وصلنا بالحديث إلى هذه النقطة الغامضة» كانت شامة تبدأ 
بالتحوّل إلى إنسان» لكنها حين تنتبه لذلك» تنفض رأسها وتقف وتبتعد, 
لتعود بعد قليل على هيئة وحش. 

الشيء الوحيد الذي بدأ يقلق شامة؛ هو أن تخرج من السجنء وقد 
أخذت أيام محكوميّها بالتناقص» قبل أن تكون منار قد خرجت منه. 


ينا 
ذات يوم تجرأت منار وسألتها"'أنت تعرفين قصتي» فمتى مستخبرينني 
بقصَّتك لبن 


ألقت عليها شامة نظرة شاردة: ثم قالت لها: "حينما أل طفلكِ بين 


يتي"! 
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م تكن منار هي الوحيدة هناك 

كانت لَبنى أيضّاء 

لبنى التي كانت تكتفيء في البداية بالتحديق في بطن مسار؛ لكن يدها 
تمركت ذات مرّة وتحسّسته برفق شديد؛ وفي مرّة أخرى وضعتٌ أذنها عليه 
لتسمع نبضات قلب الجنين» وعندما أصدرت إحدى السجينات صوناء 
رفعت لبنى رأسها عن بطن منار؛ وأمرت السجينة: "'هسسسس"! 
وأعادت رأسها إلى هناك. 

بعد وقت طويل نظرت إلى منار؛ ابتسمتء ثم راحت تبكي بصمت. 

اشنا 

مننظرين اللحظة التالية؛ وقفوا كلهم أمام الباب» أخوتها السبعة» أبوهاء 
ومسدس ثقيل في اليد المهترّة لأخيها الأصغر. 

أما ُبنى فقد كانت هناك, الحائط خلّفها وأمامها كتيبة الإعدام. 

بصعوبة عثرت على صوتبا: '"إذا كانت حياتي لاعبتكم؛ خافواعى 
أنفسكم بعد أن تقتلوني» الحكومة لن تترككم"! وحدّقت في وجه أخيها: 
"2 وأنت سيضيع مستقبلك! كيف ستعيش بعد أن تقتلني"؟ قالت له 
باكية. 
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"كيف سأعيش إذالم أقيلك"؟! أجابها. وقال الأخ الأكير: 
الحكومة مخاف علينا أكثر مما تخاف عليك؛ وهذا أبقت ذلك القا: 
يمينا" : 

خنس رصاصات أطلقها شقيقها الأصغر عليهاء يثببات لا يتلاءم ممع 
صغر سنه وحجمه وخرج للم نفسه للشرطة. 

مدنا 
كانت حكاية لبنى واحدة من أشهر حكايات السجنء لبنى التي فقندت 
عذريتها برغبتهاء بعد أن وعدها صديقها بالزواج؛ لكنّه في اللحظة الأخيرة 
توارى عن الأنظار. وحين علم أهلها بما حدث؛ كفوا عن الكلام فجأق, 
وبعد أقل من نصف ساعة, أمضوها صامتين في غرفة مجاورةء حدث ما 


انون الذي 








حدث, 
كنا 

حين وصلت الشرطة؛ اكتشفوا أنهالم تمت. لكن إحدى الطلقات عبرت 
بطنها ومزقت الجنين؛ نقلوها للمستشفى؛ وبعد تمائلها للشفاء تم وضعها 
تحت الحاية. 

ل ينكر ذلك الشاب ماحصل عندما ألقي القبض عليه لكنه أكّد أن 
ذلك تم برضاهاء ول يكن هنالك ما يدحض أقواله؛ حتى هي نفسهاء 
اعترفت أن ذلك تم برضاها لأنه وعدها بالزواج. بعد فترة بسيطة أمضاها 
سجيًا عاد لحريته؛ أما أخوها فلم يلبث في السجن سوى ستة أشهره لصفر 
سنه وداذعه لارتكاب الجريمة وتنازل الأهل عن حقهم وتنازهاء على أمل 
أن يتناسوا ما حدث لها. 

عندما وصلت منار إلى ذلك المهجع؛ كان قد مر على وجود لبنى في 
السسجن نباني سنوات. حاولت أكشر من مرّة أن ترسل استرحاا لكي 


204 


ي_محوا لها با خروج ومغادرة البلد لأنها متعّمة وت 8 
زنسهاء إلا أن ذلك ل يحدث. ققد كانت حيامبا 0 و 
ينها دائا» فأشقاؤها كانوا لها هناك بامرصاد. والجملة الي ليتوف ابوه 
عن تكوارها: "حتى لو وضتتموهافي تجاجة وأفلئ الزجاجة. 
ورميتموها في البحرء سنصل إليها ونتتلها"'! 
فنفا 

في عام سجنها الخامس فقدت لبنى الأملء وتحوّلت إلى كائن آخر تماماء 
كائن ميت يأكل ويشرب ويمرض ويعيش مآسي الكون كلّهاء لكنه لا 
يستطيع أن يرسم على وجهه ابتسامة واحدة. 

حاولت شامة كثيرًا أن تنتشل لبنى من بثر ضياعهاء لكنها يئست أخيرًا 
وم يعد يبمّها سوى شيء واحد هو ألا نُستغل أو تتعرض لسوء. 

ينانا 

حكاية لبنى كانت العذاب اليومي الذي تعانيه منارء وقد بدأت تحسش 
بأن كل شيء ممكن هناء وأنها قد لا تخرج قبل أن تموت. وني لحظة غامضة 
تسرّب إليها خوف لم تكن تعتقد أنه سيلمس قلبها ني أي يوم من الأيام: 
كيف ستتصرّق حين يأتون لأخذ مولودها منها؟ 

تكن قد فكّرت حتى تلك اللحظة في ذلك؛ كانت تحسٌ أنها تحمل شيئًا 
ما في بطنها لايمثٌ للحياة بصِلة؛ شينًا جامدًا لاحياة في عليها أن تحمله 
مضطرة تسعة أشهر كجزء من عقابباء ثم تلفظه بعيدًا عنهاء دون أن تشعر 
بالتّدم. لكن لبنى أيقظت فيها شيئًا آخر تاماه وعد شامة بأن تقول ها كلّ 
شيء عن حياتها بعد أن ترى الطفل بين يديها أيقظ شيئًا آخر. 

من أجله ستُّمنح للمرّة الأولى شيئًا تحبه! 

ومنذ تلك اللحظة غدت منار عرضة لعذاب لم تتخيّل يومًا أنبا ستعانيه. 
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مرور أي فرد من أفراد العائلة في الشارع؛ أصبح بمثابة حفلة تعذيب 
جهتّمية له ني الوقت الذي بدأ الجيران يرون ني الرّاية السوداء نذير شؤم 

مساحة الحربة التي كانت متاحة لفتيات الحارة تقلُّصث؛ إذلم يعد من 
السشهل عليهن التحرّك أو الغياب طويلًا عن منازهن وغدا هبوط اللييل 
قبل عودحنَ جرسًا ينذر بفضيحة أخرى! وهكذاء رأين في الرّابة سجنًا 
يتفلّثٌُ و[صبع اتبام لا يكفف عن الوعيد. 

أما أمين, فد يات يطفئ أنوار السيارة عند اقترابه من الشارع في آخر 
اللبل» ولو كان ياستطاعته أن يوقفها بعيدًا ويمشي إلى البيت؛ لكان فعسل 
ذلك؛ لكن السبر في الشارع كان يجيله إلى فريسة سهلة لأعين الشبابيك 
والشرفات امترضدة المتطلقة نظراتا نحوه كالسهام. 

أما الأسوأ من ذلك كله فهو الخبر الذي زفته إلبه تمامه حين أخيرته في 
ذلك الصباح الممطرء بأمها حامل. 

انقبض؛ ونظر إلبها كما لو أنها ارنكبت إنمًا ولطّخت شْرّنه إلى ذلك 
الحدٌ الذي أحسٌ معه بأنه ليس الأب! 

خرج من الببت؛ وانطلقٌ بعيداء وم يعد إلا بعد أربعة أيام. 
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كان أول شيء قاله لها: : "إلى أن تلدي» لا أريدك أن تتتجاوزي عنبة 
إلبيت أبدّاء حتى لو كنت 
أومأت تمام برأسها مذعنة. وقد شعرت فجأة بأنَ مرور أي واحدة 
تتسمي لأسرة أبو الأمين في الشارع حبلى» سيعيد القصّة من جديد إلى 
اح لركاة ندج امبر ال عاميا 
فى الدّاخل جلست في انتظار نهاية لهذا كلّه! 
. اننا 
وقفت تمام أمام المرآة. وهيئ إليهاء أن أمامها أسابيع قليلة يمكن أن 
تخرج خلاها من البيت؛ دون أن ينتبه إنسان لتكوّر بطنها. 
ول تتأخر. 
بمجرد أن سمعتْ صوت محر سيارة السوبارو يتلاشى مبتعدًاء 
: حوفاء وبمجرد أن خرجثُ من 
ذلك الشارع الضيّق أحسّت بالعالم ينّسع فجأة وأنها حرّة. 
فنا 
سمعتٌ منار اسمها في مك الصوت: تلئّتْ حول نفسها باحثة عن أي 
ذتاة أخرى اسمها منار يمكن أن تكون دخلث المهجع بغير علمهاء وحين 
رأت النساء والفتيات ينظرن إليهاء استغربت الأمر أكثر. 
وعاد اسمها يتردّد في مكبر الصوت ثانية» فقالت لا شامة:"'ماالذي 
حدث لك؟! انبضي لتري من جاء يزورك "1 
خبضتُ منار مرتبكة, نظرثٌ إلى بطنها المنتفخ: وهاها أن حجمه قد غدا 
كبيرًا إلى تلك الدّرجة. 
سارت عدّة خطوات» وضعث يديها على بطنها تخفيه؛ قالت لها شامة: 
'"عودي إلينا بخبر جميل"! 
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في الطريق إلى شبك الرّيارق حضر وجه أمهاء وما لبث أن تلاشى. 
حضر وجه أبيهاء وتلاشى مثله. حضر وجه نبيلة. واختقىء وحضر وجه 
أنور. 
م نشاكٌ لحظة في أن أنور هو الذي سيكون هناك؛ وهكذاء راحت عيناها 
تبحثان بين وجوه الزائرين عن وجه واحد هو وجهه؛ وحين اصطدمثٌ 
عيناها بوجه تام واصلت البحثء قبل أن تدرك أن تمام هي الزائرة. 

وقت طويل مرّ قبل أن نعي ما يدور حتى بعد أن بدأت تمام تشير إليها 
وا 0 وقفت منار أمام تمام باحئة عما تقوله؛ ولم تسرف 
ن أين تبدأ. نظرت إلى بطن منار. ولأول مرّة شعرت منار بأنها ليسث 





منار عن أهلها واحدًا واحدّاء وخين وصلت إل اسم أمسين سألتها: ا" 





هي أخبار زوجكِ"؟! 
'"بخير"! ردّت تما . م أشارت إلى بطنها وقالت إنها حامل؛ وصمئت 
الحظة قبل أن تضيف: "في شهري الثاني"! 


"مبروك"؛ قالت ها منار» وقاومت نفسها كشيّرا قبل أن تسأل ذلك 
السؤال الصعب: "هل تعتقدين أنني سأخرج من هنا قريبًا''؟! عند ذلك 
بكت تمام: "لم تزل الراية السوداء فوق الباب"! 

فنا 

عادت منار إلى المهجع أكثر خونًا وحزنًا من تلك اللحظة التي غادرته 
فيه. ظلّت تسير إلى أن وصلت شامة؛ جلست إلى جانبها على طرف 
السرير. 

"أخبار سيئة'"؟ سألتها شامة. 

'"أخبار سيئة'"! أجابت منار. 
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عمه 4 


م يعرف أمين بخروج زوجته لكن تمام التي عادت من هناك أكثر خوكًا 
على منارء تحاشت طوال أسبوع التنظر ني عينيه. كانت خائفة وعلى يقنين 
من أنه سيعرف ما قامت به لو أها نظرت إليه. لو أنه نظر إليها؛ لكن أمين 
كان في مكان آخر. 

اننا 

لم يستمر الوضع على حاله فيم| يتعلق يعوائد عمل السوباروء فبسد 
اسبوع من حضور الشرطة وأخذهالمنار» دخل أمين بيتهم: صاممًا كالعادة» 
جلس أمام أبيه» نبضث أمه لتعدّ الشّاي. وضع أمين مبلمًا من المال نوق 
الطاولة الخشبية الموجودة بجانب كرسي أبيه: نظر أبو الأمين للمبلغ؛ وم 

خرج أمين. 

هبت ريح خفيفة أطارث الأوراق النقدية؛ فراح أبو الأمين يتأملّها وقد 
وصل بعضها إلى جذع شجرة التين. خرجث أم الأمين من المطبخ؛ ولم يكن 
ها إلا أن تلاحظ تلك الأوراق. 

نظرت إلى أبو الأمين» كانت عيناه تتابعان تلك الأوراق بلا اكتراث. 
انحنت» بدأت تجمعهاء تر تلك التي وصلت جذع التيئة؛ ولم يقل لها أبو 
الأمين: إنها هناك. 
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الشيء الذي لن يستوعبه البشر أبدَاء تلك السرعة التي يمر فيها الوقت. 
صحبح أن هناك لحظات يحسّ المرء بأنها أطول من عمرء لكنها ومع ما 
بجاورها من لحظات تتحوّل في النهاية إلى نبر من زمن يجري جارفا كل ما 
حوهم من أحبةء وجارقًا أعمارهم أيضًا. 

تأقلت شامة الرّمن الذي يفصلها عن أول يوم دخلث فيه السجن» 
«مسث لنفسها: "كأنه الأمس'"! وكم حيّرها هذاء وهي تحدّق في منار التي 
بانت محط أنظار كل السّجينات في شهر حثلها الأخير. 

بدأت النصائح تنهال عليها: يجب أن تسيري كلّ يوم ساعة على الأقل؛ 
يجب أن تأكلي جيدًا؛ وبانت كثيرات منهن يمنحنها أفضل ما في حصصهنٌ 
من طعام. 

"لا نريد ولدّا ضعيثًا تأكل القطة عشاءه! نريده قويّاء وجميلًا مثل أمّه'"! 
قالت وداد وقد تحرّلت إلى أمٌّ ثانية لمنار. 
' أما بنى فقد راحت تسير إلى جانبها طوال الوقت تشجّعهاء وحين 
تتعب منار نقول ها لبنى: "ما هذا الكلام يا منار؟ حتى أنالم أتعب بعد"! 
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في الساحة الخارجية تسير معها تشججعهاء وفي داخل الهججع تطلب منها 
أن تنهض وهي تقول ها بغرح: "ما رأيك أن نذهب ماني مشوار"؟! 
كانت لبنى تتحدّث بحماس» كما لو أنباستخرج بها لتر في حديتة قصر. 

تنهض منار وتبدآن مشوارهما إلى أن تتوقّف منار منهكة, وني تلك 
اللحظة ترجوها لبنى: '"خطوة واحدة من أجلي"! وعندما تخطوها مناره 
تقول ها: "خطوة أخرى أيضًا"! إلى أن توصلها للسرير؛ وعندها تصيح 
البنى بفرح كما لو أن بطلتها الأولبية فازت في سباق العشرة آلاف متر! 

انا 

في آخر تلك الليلة من شهر أيار» أطلقتْ منار صرخة صغيرة ضاعت في 
نضاء المهجع؛ وبعد أقلّ من دقيقة أطلقث صرخة أعلى. نظرت حوفاء كنّ 
جميعا نائيات. لكن ذلك لم يدم طويلًا؛ كانت الصّرخة الثالثة كفيلة بإيفاظ 
الجميع. 

أزاحت وداد أملّ بعيدًا عنها وقفزت من السّرير لتسبق شامة الني تنام 
في السرير الواقع فوق سرير منار. ألقت أبنى نظرة» وقسل أن يطلب منها 
شيء؛ طارت نحو باب الهج تطرقه بعنف» تلاحقها صرخات منار وآلام 
خاضها. 

بعد حمس دقائق» لم تكن أي من السبجانات قد حضرت. 

عادت لبنى تركض نحو منار» ألقثْ نظرة من فوق الأكتناف» فرأنها 
هناك تتلوّى؛ عرقها يتفصّد وعيناها مشرعتان على لحظة غامضة خارج 
السّجن وأسواره» خارج هذا العام بأكمله. 

عادت لبنى إلى الباب وطرقَتّهُ دون جدوى. 
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التفتث شامة للسجينات وطلبثٌْ منهنَ أن يبتعدن: "سبق أن ولّدْسٌ 
بتي بنفسي "! قالت ذلك أمام دهشة الأخريات» حتى منار التي سمعسٌ 


كلّ حرف من تلك الجملة رغم عاصفة آلامها. 
ينا 


زغردث وداد: "إنه ولد"! فملات فضاء المهجع الرّغاريد. احنضنت 
شامة الولد» تأقلته بالتياع؛ ونسيته بين يديها إلى أن سمعت منار تطلب منها 
أن ترآه. فق انحنث وناولتها إياء: طفلًا باكيًا مغمورًا بالدّم. 
ألقت لبنى نظرة عليه ثم بدأت تتقافز وهي تغني: 
"من كم ليلة من كم يوم 
واحنا بنستنى ها اليوم 
شمع الفرح علينا منوّر 
نسينام الفرحة الثوم 
م 
واحنا بنستنى ها اليوم! 
وهنّ يرددن وراءهاء إلى أن أطلٌ الصباح. 
وفجأة وقبل أن تبلغ الشسمس ضحاهاء هبط الليل! 
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كانت منار تبكي بحرقة؛ ولبنى كذلك» شامة تربّت على ظهر منار» 
تبدهدها كبنت صغيرة» ووداد تذرع المهجع كما لو أنها تننظر تلك اللحظة 
التي سيستدعونها فيها لحبل المشنقة! 

لعنات مكتومة» أخرى طليقة» ولعنات ماجنة تجاورت مع الدّعوات. 
كان النضب قد سكن البشر والحيطان والأسرّة والأغطية؛ السّقف 
والأرضية المبلّطق» والشبابيك الصغيرة العالية الي لا تطلّ على أرض أو 
أسياةة 

لكن الشيء الوحيد الذي اختفى تمامًا هو بكاء ذلك الطفل. 

صاحث منار: "أريد ابني'"! 

ريت شامة على كتفهاء احتضنتها بقوة أكبر» فتعالى نشيج منار. 

كل من السجن كنّ يعرفن» أن وصوها لابنها من جديد يحناج إلى 
معجزة» وليس أقل من ذلك» فقِلّةحنَّ اللوتي ابتسم الحظ هن فاجتممن 
بأبنائهن بعد أن تم أخذهم لمراكز الرّعاية الخاصة. 

م يكن في تخلتها نبا ستنزوج من يونس في أي يوم من الأيام؛ ليسود 
ابنها إليهاء وم يكن مسموحًا ها أن تحمله وتمضي به إلى أيّ مكان. أو أن 
نتزوّج من رجل يقبل بوجوده معها تحت سقف واحد... أو .. 
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فنا 
0 1 776 37 
بعد ليلتين قاسيتينء هدّ الإنهاك فبهما كل من في المهمجع» كانت شامة 
منار يكل ما في الأرض من حنان» وتهمس طا: '"احمدي الله أنه ولك 
ر بكل ما في 





ع "! 
حاولت مار أن تقول شيئاء لكنهالم تستطع؛ داهمتها موجة يككاء 
جديدة. 
٠‏ "كنت وعدتك أن أقول لك ما الذي أن بي إلى السجنء بعد أن أخيل 
ابنك بين يدّي» أليس كذلك"؟ 
هرت منار رأسها الملقى على صدر شامة. 
"با بنتيء من يرى مصائب الناس تبن عليه مصيبته؛ ألا يقولون ذلك 
دائما؟! ولكن. لا أريد أن أخدعك. فأنا أعرف أن كل المصائب كبيرة مادام 
اسمها مصائب"! 
عفنا 
حدّتها شامة عن ابنتها الشابة التي فوجئت بها ذات يوم تتصيح ألماء 
وحبن قالت ها إنها ستمضي بها للطبيب؛ راحت البنت ترجوها ألا تفمل 
ذلك؛ لكن الألم كان يتصاعد أكثر فأكثر, وبعد نصف ساعة وجدثُ شامة 
نفسها مع تلك الكارثة التي لم تتّقع أن تدخل بيتها يومًا: 
كانت ابنتها في حالة وضع! 
دارت الدنيا يبا ودارت؛ كيف لم تلاحظ؟ هل كانت عمياء؟ كيف لم 
بلاحظ والدها؟ أخونها. جيرانها؟ جُنّته كما لو أن البنت حملت ليلة أمس 
وستلد بعد عصر ذلك اليوم! 
تلقث حوفء أحكت بأن اعال كله يمدق فيهاء ويشابع معها صراخ 
ابنتها. أغلقتٍ الأبواب, الشبابيك. ضربت رأسها بالحائط صرخت مع 
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اببعهاء شتمث» رفعثُ الدعوات للسياء ارتعبث وهي تتوقّع عودة أبناتها 
وزوجها في أي لحظة: "سي ذبحونها"! كانت ترد في داخلها غير قادرة على 
ذمل شيء» وفي لظة لا تشبهها أي لحظة بادا قررث شامة أن تقوم با 
عليها القيام به» أن تساعد ابنتهها لكي تلد تمرّكث» دارث في البييت 
اصطدمث بكلّ ما هو موجود فيه. 

م يعد الضوء كافيًا لرؤية شيء. 

ما لا تعرفه شامة هو: كيف انتبهث أخيرًا فإذا بمولودة صغيرة تصرخ 
بين يديها. وضعث المولودة جانباء ساعدث ابنتها على النهوض:؛ جمعتٌ 
الملابس والأغطية المغطاة بالدم؛ ْجّتها في كيس بلاستيكي أسود كبيه 
دارثْ حول نفسهاء ل تجد مكانًا تضع الكيس فيه غير خزانة الملابس. 
وتصاعد بكاء المولودة أكشر؛ وهيئ إليها أنبا تسمع خطوات زوجها 
وأولادها تقترب» جنت: "سيذبحونها"! وواصلت المولودة بكاءهاء 
وسمعثُ الخطوات تقترب أكثر فأكثر؛ نبضث, حدّقت في وجه الصغيرة 
الدّامي برعب» وضعث يدها على فمهاء وخنقثها. رأنها ابنتها تفعل ذلك» 
فنصرخت بدورهاء التفسث إليها شامة كم لو أنها الضحيّة النالية؛ 
فاستدارت نحو الحائط مغلقة أذنيها؛ لقت شامةٌ المولودة في غطاء. رفمثٌ 
ذلك الكيس البلاستيكي ووضعتٌ جثنها الصغيرة تحنه؛ وكانت الخنطوات 
تقترب أكثر فأكثرء لكن زوجها وأبناءها لم يصلوا؛ اننظرث؛ وم يكن هناك 
سوى وقع الخطى المتصاعد القادم من كلّ الجهات؛ ولم تعد قادرة على البقاء 
في الداخل لحظة واحدة» أشرعت الباب وبدأت تصرخ بهم أن يبتعدواء ولم 
يكن هناك أحد. غير الجيران الذين بدأوا بالتجمّعء والشرطة التي حضرت» 
سألوها: "ما الذي يحدث"؟ لم تجب. دخلواء فتّشوا اليبت» كانت ابنتها 
على السرير لمحوا آثار دم؛ فتشوا أكثر, أشرعوا الخزانة؛ فصرخت شامة 
مذعورة كا لو أنها فوجئت بوجود قتيل في بيتها. 
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لقتل ابنتهاء أخذتها الشرطة ومضت فيها إلى مكان لم يعرفه أحد. 
وانتهت شامة سجيئة. 
يدانا 

"نصوريء لو أنَّ أحد أخوتها دخل وقتلها وهي تلد لخرج من الجن 
بعد سنة أشهر ربها؛ ولكن كما ترين؛ عا أن أمضي في هذا السجن سبع 
سنوات ونصف سنة"". 

بعبنين جافتين وفم أكثر جفانًا قالت شامة لمنار كلّ شيء؛ واحضشئها 
كما لو أنها تريد أن تدخلها إلى أعمق نقطة في صدرهاء وهي تسذي: 
"ولكنني لا أخشى شيئًا اكثر من أن أترككِ ورائي؛ بعد أن عشرت 
عليكِ"! 

لكن ذلك لم يحدث؛ فقد وجدت منار نفسها خارج أبواب السجن؛ قبل 
خروج شامة؛ وبسرعة لم تتصوّرها! 
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في التاسعة وأربعين دقيقة من صباح السبت؛ وصلت طائرة عبد 
الرؤوف القادمة من دبي ومعه امرأنه. وولدان في الثالشة والثانية من 
عمريها. 

اتصل به أمين وقال له إن أمك في حالة خطرة؛ وحين وصل وجدد أمه 
ننتظره في المطارء نظر إليهم باحثًّا عن معنى لما يدورء احتضتته أمه بشوق: 
وحين رأت ولديه نسبته تمامماء فاندفعتٌ نحوهما ناسية كلّ عذاباتها. 

عانقه أمين» وأنور الذي أمسك بيد الحقيبة السوداء لأخيه العاثد ورا 
0 ي 

كانت المفاجأة الكبيرة هي رؤية أبيه فوق ذلك الكرمي المنحرّك بحبث 
داهمه حسٌ بأن أباه هو الذي في خطره وحين أيصر عمّه سالم واثنين آخرين 
من أعمامه؛ لم يعد يفهم شيئًا. 

لكنهم طمأنوه: "الوالد بخيرء يحساج إلى عملية جراحيق وسيجخرنها 
قريبا"! قال أمين» وأضاف عمّه سال شبه مبتسم: "مشاكل الشّيخوخة 
التي لا مهرب منها '"! 


4 


لكا 
حشروا أنفسهم ني سيارة أمين وأخرى استأجروهاء وانطلقوا. 
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بعد عبارات التهنئة بالسلامة: وأسئلة عابرة عن حياته وحياة أسرته ني 
ديء انتشر الصمت من جديد ثقيلا. 
في سيارة أمين صعدث الأم وزوجة عبد ارؤوف وعبد الرؤوف 
وولداهما وأتور. 5 
"لا تقولوا لي أنكم أحضرتون إلى هنا لأن أبي يعاني من آلام في الظهسر! 
أين منار'"؟! 
"منار في الببت. فكما ترى» كان من الصعب أن نأني كلّنا"! أجاب 
أمين. 
وعاد الصمت من جديد. 
م يكن أي منهم قد فكر بعبد الرؤوفء كانوا يعتبرونه خارج المعادلة 
تماماء الابن الذي ابتعد دون أن يلقي نظرة واحدة على من خلفه. 
"أرجو أن يكون سبب قدومي خيرًاء أنعلمون كم دفعنا ثمنّا لذاكر 
السَفر حتى نصل إلى هنا'"؟! 
"كم دفعتم'"؟ سأله أمين وهو يفكر شارد الذهن. 
"كثير» كثير جدًا'"! قال عبد الرؤوف. 
بعد نصف ساعة من انطلاقهماء صاح عبد الرؤوف وهو يتأمّل جانبي 
الشارع: "لم أكن أعرف أن البلد تغبّرت إلى هذا الح هل من المعقول أن 
يحدث هذا في سنوات قليلة'"؟! 
"على الأقل! أصبح لدينا شيء يمكن أن تعود إليه وتفاجأ به! كنا نظن 
أنك بعد أن ثرى دُيء لن تستطيع الَظر إلى هذه البلاد أبدًّا'"! 
"كيف تقول كلامًا كهذاء كلّ ما في الأمر أنني ذوجثتٌ فمد'"! 
"لكن نريدك أن تسامحناء على شىء واحد""! 
"وماهو"؟ 5 
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"هذه السيارة العتيقة التي حشرناكم فيها'"! 

"' ربها لن تصدّقني» ولكني أحنٌ أحيانًا كل هذه السيارات! تعرف, لا 
وجود ها أبدّاء هناك في شوارع دي "! 

"أعرف ذلك فأنا أتابع قناة دبي الفضائية وقناة أبو ظبي أيضًا"! 

بعد قليل بدأت تُمَى الازدحام» الأبواق نطلقة تتعارك في الممواء. 
واللعنات نتصاعد بين حين وآخرء وسائق سيارة دفع رباعية يرسل أضواءه 
العالية في موجات متلاحقة كما لو أنه يريد أن يسبق الجميع إلى البحيم! 

صاح عبد الرؤوف وهو يرى سيارة تخرج من شارع جانبي مشل لور 
هائج: "اإينية""] 

ألقى أمين نظرة على السائق وأوشك أن يطلق سيلا من القتائم المقذعة» 
ولكنه تذكر في اللحظة الأخيرة أن العائلة معه. 

فا 

كانوا قد جهّزوا لعبد الرؤوف وأسرته الغرفة التي كانت ذات يوم لأنور 
وأمين ولهء وما إن دخلوا العتبة حتى راح يبحث عن منار. 

التفتّ إليهم وسأل: '"'أين منار"؟! 

دار حول نفسه باحمًا عنها من جديد؛ وحين أبصر الرّاية السوداء 
المرفوعة فوق الباب؛ سأل: '"وماذا تضعون راية سوداء"؟1 

تبرّع عمه سالم وأجاب: "منار بخيرء وهذه الرّابة» مشل رايات كثيرة 
غيرها رفعها الناس حداد على أرواح شهداء غزة! بعضهم أنزل الراييات: 
وبقبت هذه كا ترىء ألم ترفعوا الرّايات السّوداء هناك في الإمارات؛ كما 
رفعها الناس في العالم كله '"؟! 

"هناك أوقدوا الشّموع على ما أظن"! أجاب عبد الرؤوف. 


يفنا 
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طلبوا منه أن يستريح قليلاه قالسفره لاي 0 متيب وأخبروه بانهم 

يسبقونه إلى بيت العم سال وطلبوا من أمين أن يحضره بعد أن يرتاح. 

أمرٌ ماغريب كان يحبر عبد الرؤوق» وازدادت حيرته عندما رأى أنور 
يدخل غرفة منار ويُغلق الباب على نفسه. 

بعد أل من نصف ساعة طرق أمين الباب: "'أنا في الاننظار"'! 

نظر عبد الرؤوف إلى ساعتى أحسٌ بأن هناك أسرًا يقلقهسم ويفقدهم 
صبرهم. تساءل: '"'ولكن ماهو"؟ ول يد جوابًا. 

صاميّن سارا نحو بيت العم سالم الذي بقع في الشارع الخلفيّ الموازي 
الشارعهم. سأل عبد الرؤوف» ما إن غادروا باب البيت: ''ولكن ل يأت 
أنور"؟! 

"وما الذي يمكن أن يفعله ولد صغير مثل أنور إن أتى '"؟! 

يها 

فوجئ عبد الرؤوف حين وصل العتبة ورأى كل تللك الأحذية الني 
خلعها أصحابها أمام الباب. خلع حذاءه. وحين ألقى السّلام» فوجئ 
بذلك العدد الكبير من أفراد العائلة مجتمعين هناك عانقه أعمامه وأوا لادهم؛ 
أولاد أعيامه الذين كبرو في الأعوام القليلة الاضية بحيث تعذر عليه 
معرفتهم قاماء 

أفسح له عمه سالحكانًا إلى جاني. ودعاه إلى الجلوس. 

عم الضّمت ثانية؛ كلى العيون تنظر صوب سام الذي كان يقوم بمقام 
كبير العائلة منذ وفاة والده. 

حدّق سام طويلا في وجه ابن أخيه العائد ئم بدأ يتحّث. في الوتت 
الذي راح به عبد الرؤوف يغوص في الأرض غير قاد عل أن يتخي أن 
أمرًا كهذا يمكن أن يحدث لأخته. 
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51 "القد فكرنا طوبلاء ووجدنا ن | الذي يريع جم وبريح أخداى 
ره سامت جو ابرح لبد 
تا كلامه. 
"أناتحت تصرفكم"! ددهو يتصفّح وجوه من في الغرفة بارتياك. 
"هذا ما تومه الجميع من رجل مثلك"! وأضاى” "كل ما نريده منك 
هد أن لحب إلى اللطات وتتة ياك ماقا مك إل يي عر اي 
الأمر ليس سهلا. قأنت ‏ 





ويمكنها أن تعمل هناك اددبما يرزقها الله ابن حلال يتزوجها وبستر 
علتها. نحن م نعديا عم قادرين على احتمال كلام الناس ونظرار فيا 
اده كا عرفء أصاب كل واحد من عؤلاء اللذين حولك في مببيم 
رف ولا نري أن بتو اناس انا فوق ذلك نزبلة سجون, أنت وري 
أليس كذلك'"؟! 

هر عبد الرؤوف رآسة. 

"ثم إنا لا نريد أن يغور دم واحدٍ من أخوتك, أو أولاد متنك ذا 
رآها هناء فيقتلهاء فندئر بذلك مستقبله! لقد تشاورنا, ووجدنا أن ليس لنا 
في المقيقة أحد غيرك كرا قلت يخرجنا من هذا الذي نحن فيه"! وصست 
تليلا قال: '"ولكن هناك شيئًا أخيرًا ردك أن تعرفه؛ وهو أنداللن 
نجبرك على ذلك إن لم تكن مقتنمًا'"! 

"أنا مقتنع '"! قال عبد الرؤوف. 

'" سمشتها ولكن لا بد أن يسمعها أخوك وأبوك وأعياسك وأولاد 
أعيامك'"! 

"أنا مقتنع '"! أعاد عبد الرؤوف. 
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"لا نريد أن تُضيّع الوقت إذن» فنحن نعسرف أن وراءك عملء كما أن 
إجراءات إخراجها من السجن طويلة وليست سهلة؛ فلتسدأ من صباح 
الغد. ولا تنس أن تقول هم إنك ستأخذها معكء فاهمني؟ قلوبنا مك 
وتتمّنى لك التوفيق'"؟ / 
حين هيئ لعبد الرؤوف أن الكلام انتهى؛ أضاف عمه: '"'سيطلبون منك 
اسم شخص من خخارج العائلة ليكفل منارء كي يخرجوهاء لا تقدق بهذا 
الشأن» فهناك رجل محترم نعرفه سيكفلهاء سيسلمونها له ثم بعد أيام 
يسلّمها لك. وينتهي كلّ شيء, فاهمني "؟! 
اننا 
لم يكن صعبًا على سالم العثور على الشّخص المطلوب. 
انطلق الكفيل» رجل على مشارف السبعين من عمره. يرندي لباسًا يليق 
بمناسبة عليه أن يكون فيها مُقنمًا كي تطمئنٌ الحّلطة وتسلّمه منار؛ عباءته 
ترف خلفه. وغطاء رأسه يشعٌ نظافة. أوصله عبد الرؤوف بالسسيارة 
السياحية التي استأجرهاء وجلس يننظره على بعد بنايتين. 
بعد ساعتين» لاحت عباءة الكفيل ترف» خارجًا من مبنى المحافظة» 
فانطلق عبد الرؤوف ليقلّه قبل أن يهبط الدّرجة الأخيرة. 
سأله عبد الرؤوف: "كيف سارت الأمور"؟! 
"اطمئنء غدًا يحضرونها من السجن إلى المحافظة» فآخانها إلى بتي 
معزَّزة مكرّمة كواحدة من بناتي» ذ ثم تأت أنت؛ ولا أحد غيرك ما أن هي 
معاملات سفرهاء تتسلّمها مني وإلى المطار مبا. فا 
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م تكن فتيات ونساء المهجمع فرحات كما كن ني تلك الليلة: غنّين 
ورقصن حتى السّاعات الأخيرة من الصباح؛ ولسبب ماء لم تطلب أي من 
السجّانات منهن» ٠‏ كما يحدث عادة. أن يغلقن أفواههنّ ويا لتجين إلى 
فراشهن. 

تلك الليلة رقصتٌ وداد كم لم ترقص ف بنصف عمرهاء رقصت لبنى 
وعتاب» وعْنَّتْ شامة أغان شعبية شجيّة فنوجئن بصوت ساحر لا مثيبل 
له. 

أمل نبضتْ؛ سحبتٌ منار من يدهاء وجرَّتها نحو متتصف الحلقة؛ 
تمتّعت منار» ولكن أمل شدّت شافا على خصرهاء وقالت لماوهي 
تضحك:"دعينا نرى كيف ترقص اليابانيات'"! 

تردّدت» فقالت ها أمل: ''سأرقص معك""! وبدأت ترقص. 

لم تعرف منار أيّ عضو من أعضاء جسدها ذاك الذي يجب أن ينحرّك 
أولا: لكي يبدأ الرّقص» أيّ رقص؛ اهترّت كلها ني البداية ؛ من جبينها إلى 
أخصى قدميياة فبدت أشبه ببطة تسير ببطء وهي ب بين لحظة وأخرى 
نظرة إلى طابور فراخها الذي يتبعها؛ ضحكت الفتيات والنساء؛ وانقلبت 
عتاب رافعة قدميها في الهواء في موجة من هستيريا الضَّحك. 
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"ليس هكذا"! قالت فا أمل؛ وأمسكمْها من خصرهاء وطلبت منها أن 
تنظر إليها وهي ترقص. 

تابعت منار حركات أمل» ووسط تشجيع لامثيل له؛ وبهيجحة غمرٌ 
كل من في المهجع؛ بدأت منار ترقص. 
وكم فاجأهن, أنها استغرقت في الرّقصء بحيث ل تنتبه لانسحاب أمل. 
رقصث كبا لو أنها لاانتقن في هذا العالم سوى الرّقص» دارت حول 
تركث يديها تحلّقان في الفضاء وتبتعدان 
كطيرين أبيضينء وم يعد ئمة أرض نحت قدميهاء وبعينين مفمضتين رأت 
العالم كلّه الم تره من قبل, تجمَعتٌ وغدث أشبه بسهم؛ وانتشرت كما لو 
أنها سحابة» وباهواء المتدقع ن حركة جسدها منَّثْ وجوههن برئّة 
ثْ أيديين عن التصفيق دون أن يتسبهن» 
»؛ فعمّ الضّمت وم يبق هناك سوى جسد منار الصغير الذي 
كان يُصدق لنفسه. ويغئّي لنفسه؛ وتتدّق شلالات الموسيقى منه غامرة 
المهجع ومن فيه؛ والعالم بأكمله. 

حين فنحث عينيهاء فوجئتُ أنبا موجودة في ذلك المكان؛ فوجدثُ 
رَّة بالبكاء: وبالنواقذ الصغيرة العالية» وبالباب 
الحديدي؛ والعيون الني تحدّق فيها غير مصدّقة ما تراه. 

ول تكن أي واحدة منهن بعيدة عمن ذلك الحسٌ الذي حلّق بمشار 
وحلّقث به. 

الحظات طويلة مرّت قبل أن ينهضن واحدة واحدة ويبدأن بمعانقتهاء 
ويستجيعن أنفسهن بأغنية تبدد ذلك الذهول؛ وكالعادة, عثرتٌ وداد على 
تلك الأغنية: 


اتمختري يا حلوة يا زينة 
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يا وردة جوا الجنيتة 

فبدان يرددن وراءهاء وتقدّمتْ أمل وحلّت الشَّال عن خصر منار 
وحوّلته إلى ما يشبه الطّرحة. 

دُرْنَ فيها دورتين كعروسء قبل أن يوصلنها إلى سريرها. 

نا 

كوا اكاتهم لادب انط الحو دي 
استمعن إليه يغني: " أوصيك بشيء واحد يا ابنتي". 

زعت متا عيته ا كاه ماين بالتّئ وهزت رلنها نكي انان آنا 
تسمعها. 

تنهّدت شامة وقالت :'"أريدك أن تسي كلّ شيء رأبيه هناء كلّ شيء. 
هذه فرصة ةجاءئكٍ من السشسياءء اذهبي» وعيشي حياتك من جديد"» 
وصمتت قليلاء م قالت وابتسامة شاحبة على شة ': '"ولكن لا بأس أن 
تنذكريني بين حين وآخرء فأنا بحاجة هذايا منار'"'! 

احتضنتها منارء فبدت شامة وكأنها البنت الصغيرة ومنار أمها. 

ومن بعيدء من أقصى العتمة» عن امرأة بصوت غريب لم يسمعئْه من 
قبل» صوت شجيء عميق وساحر: 

ليلةٍ الوداع 

طال السّهر وقلي قلبي: إيه الخير؟! 

قلت الحبايب هجروني 





لكا 
في ذلك الصباح» 
نظرت منار خلفهاء وقد هيئ إليها أنهالم تزل تسمع أغنية (ليلة الوداع)؛ 
فصاحت شامة: "أنظري أمامك"! 
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رفعت نظرها إلى السهاء, رأت الغيم يجري» الشّمس تظهر وتختفي. م 
تغيب خلف غيمة رمادية كبيرة. 
لديا 
في مبنى المحاقظة كانوا في انتظارها هناك: : الكفيل وعمها الأصغر راشد. 
وعبد الرؤوف الذي تقدّم من أخده مرتيكاه لايسرف إن كان عليه أن 
يعانقها أم أن ذلك لا يجوز داخل مبنى المحافظة. 
اكتفى بمصافحتها. 
أما راشد, فلم يسنطع أن يجد كلمة واحدة يقولها وهو يراها تحنضن 
وهي نبكي وتتمتم بكلمات هاذية. ١‏ 1 
سحب يده اليمنى وربّت على رأسهاء دون أن ينوقف عن التحديق ني 
الحائط خلف طاولة الضابط. 
تنحنح الضابط؛ وهو يطلب من الكفيل أن يتقدّم ويومّع على الكفالة 
التي يتعهّد فبها بحمايتها ورعايتهاء إلى أن يُسلّمها إلى أخيها عبد الرؤوف 
فور انتهائه من تحضير معاملات سفرها. 
53 
وبعد لحظات كانوا هناك في الخارج. 
في الكرسي الخلفي» صعدت منار أولاء دون أن تتوقّف عن النظر في كلل 
الاتجاهات» يملأها الرّعب؛ ثم صعد عمّها راشد. أحسّت بالكرسى 
دل فجأة؛ نظرت إلى يدي العم د قبهياء لكنه كان هاداء 
ويتصرٌّ بصورة طبيعية تمائئاء رغم ذلك الموقف المُحرج لرجل مثله. 





بعد قليل كانت السيارة تبتعد. 
نظرت منار خأفهاء ل ترما يثير الشّك. 
هدات قليلا. 
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استدار كقيلهاء وقال خا: '"الآن نستطيع أن نقول لك: الحمدلل على 
السلامة'"! وابتسم بطيبة أعادث بعض الأمان إلى نفسها. 

"ستكونين في حمايتي كما تعرفين ولن يستطيع أحد أن يمنَّكِ بسوء. 
كوني على ثقة من هذا؛ ستكونين كواحدة من بناتي إلى أن ينمكن أخوك من 
ترتيب أمور سفرك معه"! 

كانت تريد أن تقول له شكرّاء لكنها لم تستطع. 

نظرت إلى عمّهاء وكم فرحث أنه كان ينظر إلى الخارج ني تلك اللحظة. 
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17 


امتدّت يد منار إلى حقيبتها السّوداء الصغيرة» أخرجثٌ ورقة؛ وناولتها 
لذلك الرجل السبعيني - كفيلها. الذي أمضث عشرة أيام في حمايته. 
"ما هذاء سأها الرجل"؟! 
"رسالة لأملي. أنت تعرف أنني لمن أستطيع وداعهم: أرجوك أن 
تُسلُّمهم إياها". 
أمسك الرجل بالرّسالة نظر إليها طويلًا. شم وضعها في جييسه: 
"اطمئني, سأوصلها إليهم بنفسي". وني اللحظة الني تمرّكت فيها 
السيارة؛ من أمام الباب؟ أقبل موكب عُرس من نماية الشارع؛ السّائقون 
يطلقون أبواق سياراتهم بلك التغمة التي بانت معروفة للجميع؛ في حون 
أخرج أحد أقارب العريس جسمه من الفتحة العلويّة للسيارة الأولى في 
الموكب» يصور فيلا يؤرخ فيه تلك اللحظة الخاصة. 
التفتٌ عبد الرؤوف لمنار وابتسم: عقبالك"! 
نظرت منار إليه وحاولت أن تبتسم. لكنها لم تستطع. 
م تكن منار جميلة كما كانت في ذلك اليوم؛ فقدد أصرّت ابئة الكفيل على 
أن تأخذها إلى الصالون, إذ: 
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"لا يمكن أن تسافر إلى دب وتركب الطائرة دون أن تكون في أجل 
مظهر""! 

واصلت سيارات موكب العرس إطلاق أبواقها. وحين حاذت سيارة 
العروسين السبارة التي تستقلّها منارء انطلقت عدّة رصاصات في المواء 


ابتهابًا بالعرس» جعلئها تلتصق بالمقعد الخلفي. 
بين يديها اختفى رأسها. 
ينا 
انطلقت السيارة. 
نظر عبد الرؤوف إلى ساعته» أخرج هاتنه واتصل بامرأنه. وقبل أن 
يفتح فمه سألنه: "أين أنتَ 





"في الطريق"؛ أجاب. 





ينا من المطار""» أجابت. 
"ال عأ 5 أخر"! 
"اطمئني. لدينا الآن ساعتان ونصف الساعة"! 
"كيف منار"؟ 
"تمتازة سترينها بعد قليل"! والنفت عبد الرؤوف إلى منار. 
"سم لى عليها'"! 
ال ها التفيفسك بعد نصف ساعة"؟ 
"رغم ذلك سلم لي عليها""! 
"حاضر". واستدار ثانية " أم العيال تبديك السّلام" !فال ضاحكًا. 
ابتسمت منار» تلك الابتسامة التي عَلِقٌ فبها الكثير من أحزان الشهور 


الماضية. 
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"ومنار مهديك السّلام '"! قال لزوجته. 
فضا 

قبل أن ينعطفوا في شارع فرعي؛ بوصلهم إلى شارع المطار تلقّى مكالمة 
هاتفية: نظر للرّقم عرفه: رقم أمين. 

'"'طمّني"! قال أمين. 

"كل شيء بخير"! 

"أين وصلتم"؟ 

"ل نزل بعد في المديئة 

"ولكن لدبنا مشكلة كبيرة""! 

'"خير إن شاء الله'"؟ سأل عبد الرؤوف. 

"أمك يا سيديء تبكي وتريد أن ترى منار» ولو للحظة؛ تقول؛ نظرة 
واحدة. ولو كانت من خلال نافذة السيارة؛ ستكفيها"1 

"أنت تعرف أن هذا الأمر صعب. ثم إننا سنتأخر عن موعد الطائرة'"! 

'"قلنا ها ذلك؛ ولكنّها لم تزل تبكي تريد رؤيتها"! 

نظر عبد الرؤوف إلى ساعته. 

"ما الذي يجري"؟ سألت منار. 

"أمك يا ستي» تبكيء تريد أن تودّعك". 

"دعني أتحدّث معها" قالت منار. 

"'نريد أن تتحدّث مع الوالدة"" قال عبد الرؤوف لأمين. 

"الوالدة معها"! 

م يصل إلى أذن منار من الطرف الآخر إلا عويل جارح أشبه بالنواح؛ 
وعبثًا حاولت منار استدرا. اج أقها لكي تقول كلمة واحدة. 
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#خذي ول البيت"" قات مناه 

"ماذا تقولين"؟! 

"'خذني إلى البيت؛ لن أسامح نسي إن لم أودعها'"! 

"كما تريدين""! 

سينا 

بحث السّائق عن أول التفاف ني الشارع؛ وعاد. 

وبعد أقلّ من عشر دقائق؛ دخلوا الحي باتجاه بيتهم. 

قبل أن يصلواء سمعوا سيارة تُطلق بوقها خلفهم» لوهلة اعنقد السائق 
أن هنالك من يستحتّه على الإسراع. 

وبعد لحظات؛ انضمت سيارة أخرى مُطلقة بوقها أيضًا. حاول السائق 
أن يفسح الطريق للسيارتين. وبعد لحظة أدرك أن السائقين لا بريدان 
تجاوزه؛ وقبل أن يصلوا البيت لحقت بهم سيارة أخرى. 

التفتث منار خلّفهاء فلم تستطع تمييز وجه السائق؛ فكّرت: "عرس في 
الحظة كهذه'"! حزنت. 

عددما دخلوا شارعهم الضيق» دخلت السيارات خلّفهم؛ السيارات 
التي لم تتوقف عن إطلاق أبواق الفرح. 

كان لبد للسيارة اثي نهم من أن تتوّف ليترججل منها عبد الرؤوف 









الثلاث لي تمامماء وأندفع من فيها نحو السيارة 
الذي أشر: عت فيه الشبابيك وامتلأت الشرة فات بالظلال الأخلةعوصيب 


يدعو لكل هذا الضجيج الاحتفالي. 
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نجل عبد الرؤوف يسرعة: غير مدرك ما يدور» وقبل أن يطرق باب 
بينهم. وجده يُشْرع ووجد نفسه وجهًا لوجه مع عمه سالمء وعد من أبناء 
أعمامه الذي أمسكوا به وجروه للداخل وهو يحاول الإذلات دون جدوى. 
بقوة داخلهاء ووقفوا أمام الباب يغلقونه 
فيه عمّه سالم يسرعة» فتح بساب السيارة 
وجرٌ منار للخارج؛ وقذف بمبلغ من المال ني وجه السائق وهو يقول له: 
'"انصرف من هنا"! 

انطلق السائق مبتعدًا يرتعد؛ وبدل أن ير سامنار نحو البيت؛ دفمها 
ببده إلى منتصف الشارع. وقعث؛ أفلتث فردتا حذائهاء وسقطت حقيبة 
يدها بعيدّاء لكن الرّعب الذي سكن عينيها لم يمنعها من رؤية تلك الراية 
السوداء تخفق فوق الباب. نبضت حافية» وقد أدركت أن حكم الإعدام 
عليها قد صدر. 

أما في الداخل فقد وجد عبد الرؤوف نفسه وجها لوجه مع أخيه أشورء 
فراحا يطرقان الباب دون جدوى. 

صاح عمّها سالم: "هي لك"! في اللحظة التي خرج فبها أمين وبيده 
مسلل سه 

نظرث إليه ينقدّم نحوهاء لكنها لم تتحرّك, أربكه هذا. كان يريدها أن 
جرب يتن ا عقا علا لامر ل لل ؟ لكنّهالم تهرب. كان 
يريدها أن تبكي. ٠‏ نصرخء ننوسّل؛ لكنها بقيت صامتة» عيناها تحدّقان في 
الداخل حيث عويل أمها يأنيها مجبولا برائحة الموت؛ وأبوها فوق كرسيّه 
المنحرك غير قادر على أن يرفع عينيه لينظر إليها. 

تقدّم بن نحوها وضريها بكعب المسدس» تأرجحت قليلا: ثم عادت 
اننظر إليه من جديد بصمت. 


صرخ في وجهها: "اصرخي"! 
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لكنها م تصرخ. 
امتلات الشبابيك والشرقات يمئات الظلال المطلة على الشارع؛ وحبس 
الصّمت أنفاس الجميع؛ ورأى أمين العيون كلها تحدق فبه. فيه هو بالذات. 
عندها تراجع خطوتين وأطلق النارء وللحظة أحسٌ بأنهلم يصبهاء فهي 





لم تسقطء وأطلق النار ثانية و' » فلم تسقطء فاندفع ووضع المسدس على 
جبينها؛ أغمض عينيه وأطلق النارء وحين سمع ارتطام جسدها بالأرض 


أشرعهها من جديد. 
نظر حوله فلم بجد هناك سوى الصمت. الظلال تحوّلت إلى تمائيل» 
والعيون المحدّقة فيه إلى بحيرات من جليد؛ أما صرخات أمه فقد كانت 
تذرع الفضاء كطيور بلا أجنحة. 
وجه مسدسه من جديد لجثة منار مُفرعًا الطّاقات كلّها في جسدهاء 
وحين انتهى الرّصاص راح يضغط على الزّناد مرّة تلو أخرى. 
رفع أبو الأمين عينيه ونظر صوب الجسد السّاكن الغارق في بحيرة دم 
صغيرة. 
على مقربة من قدميها كان هناك حذاؤها الأسود. 
كانت منا رتنظ رإ ىالنجو م الساء؛ قالت "أريد نجمة" 
قال ها أب والأمين» وق د أجلسها على ركبتيه "النجمة بعيدة" . 
قالت له '"نرك ضصإليها بسرعة... بسرطة". 
فقال فا ""لكنها عالية؛ ل ننستطيع" . 
فتتالت "نصعد ع ىالكرسي؛ ونأخذها" . 
فقال '"الكرس يلا يكني" . 
فالتقتت إى برمي لفي زاوية ا حوش؛ وقالت '"نصعد ع ى البرميل" ٠‏ 
فتتال '" إنها أعلى" . 
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"إ لالسطح”. 

"زتها أعى" . 

"نض ع المي ل فوق السطح" . 

"إنبا أعل بكي" . 

قالت: '"عندي فكرة” 

"وما ه يأبتها الشكرة؟" 

قالت "أصنع جناحين وأطي ”1 

'"فكرة معقولة"" قال ها بشرح: وأضاف "اصنعي جناحين إذن. هل 
تريدين مساعدة"؟/ 

"لا" . قالت له بثقة ث مقفزت عن ركيتيه» وراحت حرك ذراعبها 
بتسارع. إ ىأ نأحست بأنب] نولا إلى جناحين. 

سافا ""ستعدة ا نتطيري"9/ 

فأاجابت "نعم ولكن شلّحن يالكندرة!" 

نظر أبو الأمين إلى الأعلى يلاح طيران ابننه؛ فاصطدمت عيشساء 
بذلك البياض الغريب للرّابة البيضاء الني كان أخوه سالم يثبنها في تلك 
اللحظة فوق مظلّة الباب؛ الراية التي راحت تخفق وتخفق وتنثر بياضها 
المعيت حاجبة وجوه كلّ أولئك الذين كانوا في المكان. 


234 


والدي العزرر' 
والدفٍ ب العزيزة 
صوق ن آمين وأنور «العائلةقيه] " 


ل الصدى الوفاء لذ 
وو و تزعنوا 





2 
رينا أي 3 0 0 ا 
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5 تنطر ,لباك من بهيد بقنلبها ور و8 2217 

المكوار عق تحدق كل لمرصك 5 

دم عنثت إياما 'فاسية إبها الأحباء تشباحي نكي وتوق لقانم 
كان ولس الوهيد فى تي تمسله بالإيالة. تمنيب ون إكورة 


دعم ولو لظه واصدة د أكثر ١‏ فنع نيها عبن وار رام أماي: 
وحم كذ دنعة واحرة © لقد تعس لطر ادن ساعاي 
0 وليل الطبويل ١‏ هين فقدسة الأمل را دا أراك تصني 
ليذ ل عست أن دولك بر اسار ى حق قنظرفة 
ا / جا 1 

ل انه اليك يا ! ايم ؟نا وعيدة كبا ئهم” 
صرف خلر قليل و 


دقليلا دلو في سر ء نوذا لمبهو ومده لكل 
“سر تحذه الدموع لي رفتها فى | العلن 
فالنهام ويبسيت در الزفان 2 سروس وير 
انتكٌم المزلرة 
عازن 
امنكت حيع 
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الفهرس 


ما كان عل أن أتوقف أبدًا عن الرّقص بماد ا سي 
* الرّاية السوداء .... 
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